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 شكر وعرفان
 

 

أٔحمد الله في البدء والختام �لى عونه لي في إكمال هذه ال�ر التي أٔرجو من الله أٔن 

 تؤتي أ�كلها

كما أٔرفع اسمى معاني الشكر والتقد�ر إلى من �كبدت معي عناء هذا البحث وكانت 

 جزاك الله عني �يرا ان شاء اللهدخية فاطمة نعم المرشد والمعين أٔس�تاذتي ا�كتورة 

 ولا یفوتني أٔن أٔشكر الشاعر أٔحمد عبد الكريم

 �لى ما أٔسداه لي من مسا�دة لانجاز هذا البحث 

   ینا لي ولو �كلمة طیبةوكل من كان مع

    

 رحمة



 

 

 

 

 

 



  ـــــــــــــــــــمقدمة

 

 مقدمة:

إن الخطاب الصوفي یستنزف الأعمال الأدبیة المعاصرة ویتوج متونها بعرفانیة 

تسمو به إلى مصاف اللغة الراقیة التي تخطف قلوب المحبین، وهو ما دفع الشعراء 

المحدثین للاهتمام بنمط لا یخلو من التخیل والغوص في ثنایا العبارات التي تجعل القارئ 

 منبهرا بها. 

فوقع اختیارنا على أحد النماذج التي فاضت إبداعا وجمالیة وتفردا، وهو دیوان 

" ثاني إصدارات الشاعر الجزائري أحمد عبد الكریم"؛ هذا المؤلف معراج السنونو"

الروحاني الذي استلهم كلامه من منابع الصوفیة الصرفة فعرج بنا إلى سلم الارتقاء 

والكشف، وتقصي سُبل الشاعر في استثماره لنفحات التصوف التي فاحت عبقا في جُل 

 قصائد الدیوان والبحث عن جوانبه الفنیة والموضوعیة من جهة أخرى.

وما دفعنا لاختیار هذه المدونة هو أسلوب الشاعر "أحمد عبد الكریم" الذي تجلى 

فیه الغموض المثیر، فحقق بذلك عُمقا دلالیا، ما سمح له بالانفتاح على القراءات 

المختلفة تارة، وما تحمله قصائده من رموز كثیرة تارة أخرى، وقد كانت تساؤلات البحث 

 كالآتي:

 ما مفهوم الخطاب الصوفي؟ -

 ما هي تجلیات الخطاب الصوفي؟ -

وهذه التساؤلات هي جوهر البحث للإلمام بجمیع جوانبه الفنیة والموضوعیة، وكذلك 

 الوقوف على أبعاده الصوفیة.

ولیسیر موضوعنا بطریقة منهجیة اعتمدنا آلیتي الوصف التحلیل باعتبارهما الأنسب 

 مدخل و فصلین.لدراسة نماذج من الدیوان، واقتضى لنا البحث 

، حاولنا أن نفصل  الخطاب الصوفي في مفهومه وقوانینه معنون بـ: مدخلیتقدمها 

فیه بمحثین؛ تعریف الخطاب وقوانینه، أما الأول فتعریف الصوفیة واشتقاقها، نشأتها 

  أ 
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؛ المصطلحات الصوفیة والرمز الصوفي فقد اهتم بدراسة الفصل الأولومرتكزاتها، أما 

؛ إضافة إلى تبیان معاني المعجم الصوفي في المرأة والطبیعة والخمرة رمزحیث جاء فیه 

 الدیوان.

 وبدوره قُسم إلى صورة تشبیهیة، الصورة الشعریة الموسوم بـ:  الفصل الثانيثم

 استعاریة وكنائیة مجازیة مبرزا جمالیتها.

وخُتم البحث بخاتمة جمعت النتائج المتوصل إلیها من الدراسة، ورغم استفادة البحث 

 من مراجع كثیرة ومتنوعة لم یخل من الصعوبات ولعل أهمها:

 - كثرة الدراسات وتشعبها.

- صعوبة التعامل مع المدونة لاعتمادها على الأفكار الصوفیة وما تحمله من 

 غموض.

 أما بالنسبة لأهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث هي:

 قاموس المصطلحات الصوفي لـ: أیمن حمدي. -

 . طالب المعمري:الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر -

 الشعر والتصوف لـ: إبراهیم محمد منصور -

وفي الاخیر لا یسعنا إلا أن نكون قد وُفقنا في إثارة الرغبة عند من هم أخلَق منا 

لمعالجة هذا الموضوع؛ إضافة إلى تقدیم الشكر الخالص لأستاذتي المشرفة فاطمة دخیة 

 التي كانت لنا خیر معین في إنجاز البحث فلها منا ألف تحیة وشكر.

  ب 



  

: مد�ل

 الخطاب الصوفي في مفهومه وقوانینه 

 تمهید

الخطاب. / 1

أ-لغة. 

-عند العرب. 1- -إصطلاحاب

-عند الغربیین. 2-               

قوانین الخطاب. ج/ 

الصوفیة. /2

إشتقاق الصوفیة.   أ/

لغة.  -1مفهوم الصوفیة:- ب/

إصطلاحا.  -2-                      

-نشأتها. 3 -                     

.  مرتكزات الصوفیة وأراء في الخطاب/ج
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الخطاب من المصطلحات النقدیة التي شدت إهتمام الدارسین والنقاد حیث شغلت حیزا 
كبیرا في مؤلفاتهم. 

كما أن الصوفیة من المصطلحات المعقدة والمتشعبة في معانیها ومقاصدها. 

ولما اعتمدنا في عنوان دراستنا على هذه المصطلحات بات من المنهجیة أن نعرض 
مفهوم كل مصطلح من المصطلحات على حدا لما إتفق مع عنوان البحث ولما سیأتي في 

ثنایا فصوله، وسنحاول تقدیم تعریف للخطاب والصوفیة لغة وإصطلاحا، بما تسنى لنا 
الإلمام به من معانیها، بما أنهما العنصرین الأساسیین في الفصول التطبیقیة لأننا سندرس 

لغة الخطاب الصوفي في دیوان "معراج السنونو" لأحمد عبد الكریم. 
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 الخطاب:/1

أ/التعریف اللغوي: 

لفظ الخطاب من الألفاظ الثریة لكثرة مشتقاتها من الكلمات، ونقف في مادة خطب 
فنجد: 

«مادة هذا اللفظ الخطْب هو الشأن أو الأمر صغر أو عظم وقیل: هو سبب الأمر، 
یقال ما خطبك أي ما أمرك، ونقول هذا خطبٌ جلیلٌ وخطبٌ یسیرٌ . 

: الأمر الذي تقع فیه المخاطبة، والشأن والحال، ومنه جلَ الخطب، أي عظم والخطب
. )1(الأمر والشأن، والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام»

ومنه الخطاب یعني توجیه كلام من قِبل شخص ما إلى شخص آخر، متلقي سواء 
مستمعا أو قارئا. 

وقد جاء في لسان العرب لابن منظور: «أن الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد 
خاطبهُ بالكلام مخاطبة وخطابًا وهما یتخاطبان والمخاطبة صیغة مبالغة تفید الإشتراك 

. )2(والمشاركة في فعل ذي شأن»

وهو نفس الشيء في إجتماع طرفین لإتمام الخطاب دون نسیان عنصر الإفادة. 

«والخطاب ما یُكلم به الرجل صاحبه ونقیضه الجواب فصل الخطاب، 
. )3(الفصاحة،الخطبة، الخطابة، الخطاب"خطبة الكتاب" مقدمتهُ »

أما المنجد المعاصر «فالخطاب جمع خطابات كلام یوجه إلى جمهور من المستمعین 
. )4(في مناسبة من المناسبات»

م،                2000، لبنان،2 الفیروزآبادي: القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، ط)1(

 ). 158، 157ص ص( 

، لبنان، 1)، مادة (خ.ط.ب)، دار صادر، ط2 أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، (ج)2(

 .275، ص 2000

 .169، ص 1956 ، لبنان، 23 منجد الطلاب، نظر فیه ووقف على ضبطه فؤاد إفرام البستاني، دار المشرق، ط )3(

 .396، ص 2001 ،  لبنان، 2 المنجد للغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، ط)4(
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أما عن جذور مصطلح الخطاب فهي «تعود إلى عنصري، اللغة والكلام فاللغة عموما 
نظام من الرموز یستعملها الفرد للتعبیر عن أغراضه و الكلام انجاز لغوي فردي یتوجه به 

 تولد مصطلح الخطاب بعده رسالة لغویة االمتكلم إلى شخص آخر یدعى المُخاطَب، ومن هن
. )1(یبثها المتكلم إلى المتلقي فیستقبلها ویفكُ رموزها»

ب/الخطاب مصطلحا: 

مصطلح الخطاب لا یقتصر على مجال الأدب لوحده بل یدخل في مجالات عدیدة 
وثقافات عدیدة على مختلف لغاتها: 

: «حیث ورد هذا المصطلح في الثقافة العربیة بصیغ متعددة منها: صیغة /عند العرب1
ھِلوُنَ ٱَ◌إذَِا خَاطبَھَمُُ  و﴿ :الفعل في قوله تعالى مٗا لۡجَٰ  ].63 [سورة الفرقان: الآیة ﴾٦۳ قاَلوُاْ سَلَٰ

نِۖ لاَ ﴿: وورد بصیغة المصدر في قوله تعالى حۡمَٰ تِ وَٱلأۡرَۡضِ وَمَا بیَۡنھَمَُا ٱلرَّ وَٰ مَٰ بِّ ٱلسَّ رَّ

 ].37 [سورة النبأ: الآیة ﴾ ۳۷یمَۡلكُِونَ مِنۡھُ خِطَابٗا 

ھُ ٱلۡحِكۡمَةَ ﴿وفي قوله تعالى على لسان داوود علیه السلام  وَشَدَدۡناَ مُلۡكَھُۥ وَءَاتیَۡنَٰ
 ]20سورة ص: الآیة [ ﴾وَفصَۡلَ ٱلۡخِطاَبِ 

وقد ورد كذلك اسم مفعول(المخاطب) عند النحاة على طرف الخطاب الآخر، الذي 
یوجه المرسل كلامهُ إلیه. 

" «الكلام الجوینيوقد ورد من المصطلح أكثر ماورد عند الاصولیین فنجده یعني عند"
والخطاب والتكلم والتخاطب والنطق، واحد في حقیقة اللغة، وهو مابه یصیر الحي 

. )2(مُتكلمًا»

بمعنى أن كل كلام ونطق من طرف شخص معین یعني به خطابًا. 

وقد نجد تعریفات عدیدة ومختلفة عند العرب قد یصعب الإلمام بها جمیعا لكن یمكن 
إختصارها في أن الخطاب هو كلام من مرسل(مُخاطِبْ ) إلى متلقي (مُخاطَبْ ) لإفادة معینة.  

 .15، ص 2003 محمد كراكیبي: خصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس الحمداني، دار هومة، د ط ، الجزائر، )1(

 ، 2004، لبنان، 1 ینظر:عبد الهادي بن ظافر الشهیري: استراتیجیات الخطاب،دار الكتب الجدیدة المتحدة، ط)2(

 ).37-34ص ص (
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 یعرّفه "محمد مفتاح" بأنه:«مدونة كلامیة وحدث یتصل بالزمان والمكان المحدثینوعند 
. )1(یوصف بأنه تواصلي، تفاعلي متعلق في سمته الكتابیة له صفة التوالد والتناسل»

فالخطاب نسیج من الألفاظ والكلمات لها خصائص محددة تمیزه عن غیره. 

كما یشیر مصطلح الخطاب «إلى نظام فكري یتضمن منظومة من المفاهیم والمقولات 
النظریة حول جانب معین من الواقع الإجتماعي بُغیة تملكه معرفیا، ومن ثم یفهم منطقه 

الداخلي وذلك عن طریق عملیة فكریة محددة تنظم بناء المفاهیم والمقولات بشكل إستدلالي 
. )2(بحكم الضرورة المنطقیة التي تصاحب عملیة إنتاج المفاهیم»

" أنه: «الرسالة التي عبد االله الغذاميأما عن أنواع وتصنیفات الخطاب فیقول "
 إلى عدة أنواع منه ماهو دیني أو أدبي، یستقبلها المتلقي من المصدر المرسل لها، وینقسم

. )3(سیاسي أو إجتماعي أو فني أو إقتصادي»

/ عند الغربیین: 2-

میشال «أما مصطلح الخطاب عند الغرب فقد جاء أیضا بتعریفات عدیدة فیذهب "
. )4(":إلى أن الخطاب هو"مجال عام لكل العبارات»فوكو

" فقد دلت كلمة الخطاب لدیهم أنها «التحول من إعتبار الجملة أمثلة یول" و"براونأما "
على الإستعمال اللغوي المجرد؛ أي إعتبارها نماذج عن الطریقة التي تبُنى بها اللغة كنظام 

 .)5(إلى الإهتمام بالإستعمال الفعلي للغة »

   1992 ،3 محمد مفتاح: تحلیل الخطاب الشعري( استراتیجیة التناص)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط)1(

 .120ص 

 فرحات بدري الحربي: الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث (دراسة في تحلیل الخطاب)، المؤسسة الجامعیة للدراسات، )2(

 .40م، ص 2003،  لبنان، 1ط

 .59م، ص 2005، المغرب، 3 عبد االله الغذامي: النقد الثقافي قراءة في الانساق العربیة، المركز الثقافي العربي، ط)3(

 سارة میلز: الخطاب ترجمة یوسف بغلول، منشورت مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات، (د.ط)، جامعة منتوري، )4(

 .3 .ص 2004قسنطینة،

 .7 المرجع نفسه، ص )5(
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 ـــــــــــــــــــــ : الخطاب الصوفي في مفهومه وقوانینهمدخل

" بأن معنى الخطاب الاكثر إتساعا بأنه كل تلفظ تفترض متكلما بنفست«وقد حددهُ "
ومستمعا، وعند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما. 

ریبورا أما عن الإلمام بجمیع التعریفات في تعریف شامل وكامل فهو ماعرضته "
" وهو عبارة عن ثلاث تعریفات تمثل في مجملها هذا التعدد: شیفرت

فقد ورد تعریف الخطاب عند الباحثین بوصفه واحدا من ثلاثة:  

بوصفه أكبر من الجملة.  -
أو بوصفه إستعمال أي وحدة لغویة.  -
. )1(»أو بصفة الملفوظ -

 .38 عبد الهادي ظافر الشهیري: استراتیجیات الخطاب، ص )1(
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/ قوانیــــن الخطـــــاب:ج  

" العمود الفقري للنشاط الكلامي، إذْ جرایسیشكّل هذا المبدأ عند "/ مبدأ المشاركة: 1
إٍنه یُمكِن المتخاطبین من ضمان عدم إنقطاع التواصل، لذلك فإن كل طرف من الخطاب 

یعترف لنفسه للآخر بالحق في التناوب على الكلام. 

ولعل إنعدام التفاهم بین المتخاطبین مرجعه غیاب ذلك الإعتراف المتبادل منذ البدایة. 

ونلاحظ أن هذا المبدأ ومایتفرع عنه من أحكام هؤلاء مصدر إجتماعي وأخلاقي إذ 
یساعد على التحكم العضوي في العلاقات الإجتماعیة. 

" أربعة  مبادئ وهي بمثابة قواعد تساهم في جرایسإنطلاقا من هذا المبدأ وضع "
تشكل وتواصل النشاط الكلامي وتتمثل في: 

ویتمثل في إعطاء المتكلم للمستمع الكم اللازم من المعلومات لیحقق -حكم الكمیة:
التبادل الكلامي فالمطلوب منه أن یكون أكثر إخبارا. 

یضطر المتكلم أن یكون صادقا ویتجنب الكذب. -حكم الصدق:

یضطر المتكلم أن یجعل كلامه مناسبا لموضوع الخطاب. حكم المناسبة:-

یطلب من المتكلم أن یكون أكثر إفصاحا وإیجازا والبعد عن حكم البیان والوضوح:-
الغموض والإبهام. 

و بهذا یكون النشاط الكلامي متضمن الكم المحدد من المعلومات و صدقها و 
. لسیاق الكلاموضوحها و مناسبتها 

ومما یؤخذ على"جرایس" في صیاغته للأحكام تداخلها وإنعدام إستقلالیة حكم عن 
. )1(آخر

ا یكون النشاط الكلامي متضمن الكم المحدد من المعلومات و صدقها و وضوحها نوه
ومناسبتها لسیاق  الكلام. 

، ص 2003 عمر بلخیر: تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، المؤسسة الوطنیة للفنون، د.ط ، الجزائر،  ینظر:)1(

 ).102. 101ص(
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لذلك أعید صیاغة هذه الاحكام على شكل قوانین وتتجلى كالآتي: 

قانون الإفادة. -حكم المناسبة: 

قانون الصدق. حكم الصدق: -

قانون الإخباریة. -حكم الكمیة: 

قانون الشمول. -حكم البیان: 

وهو محور تنتظم حوله القوانین الاخرى، لأن الكلام كله یتوقف -قانون الإفادة: 2
":(إننا نعترف بأن كل سیربر" و"ویلسونعلى مدى إستفادة المستمع من كلام المتكلم، یقول"

الأحكام تنضوي تحت مسلمة الإفادة، التي هي أكثر دقة وصحة من الأحكام الأخرى). 

من خصائص الكلام البشري قدرة الإنسان على إستعمال الكذب -قانون الصدق: 3
" على أهمیة الصدق في الخطاب ویتمثل في قوله الحقیقة جرایسوالمغالطة في الكلام ویلح"

كما هي موجودة في الواقع أو كما یتصورها المتكلم إنطلاقا من إدراكه للواقع. 

من المكونات الأساسیة لعملیة التواصل الكلامي، وهذا الأخیر -قانون الإخباریة: 4
هو عملیة متمثلة في رغبة المتكلم في تمثیل الفكر وتجسیده لیكون معروفا ومدركا عند 

الآخر. 

 یرتبط بقانون الإخباریة، لأن الشمول یكون عند الأخبار، ویتخلص -قانون الشمول:5
هذا القانون في إعطاء المتكلم  المستمع كل المعلومات اللازمة والتي هي في حوزته 

" على أن تحتوي مساهمة المتكلم على أكبر عدد ممكن من المعلومات، فیكون جرایسویلح"
 )1(كلامه بالتالي شاملا

 

 

 

 

 ).108-103 عمر بلخیر: تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص ص ()1(
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 الصوفیة:/2

 إشتقاق الصوفیة:    أ/ 

؟ ": لم سمیت الصوفیة بهذا الاسمالشبلي«سئل "

فقال: هذا الاسم الذي أُطلق علیهم إختلف في اصله، وفي مصدر إشتقاقه، ولازالوا 
. )1 (»مختلفین فیه حتى الیوم

«كلمة التصوف أو مُتصوف لا یمكن ترجمتها حرفیا إلى أي لغة أجنبیة فإننا نسمي 
 " وهذا هو نفس اللفظ العربي الذي نُطلقه على sufismالتصوف الإسلامي بالإفرنجیة "

التصوُف. 

"أن اللفظ تصوف وصوفیة أُطلق على اللمع ه) صاحب "378 "(ت السراجیقول "
أهله نسبة إلى رِدائِهم ، لأنهم جُمَاع المعارف والعلوم فلهم جمیع الأحوال وتتغیر أحوالهم هذه 

دائما فلا یُثْبتُ علیهم اسم مطلقًا ولهذا استحسن إطلاق اسم رِدائهم علیهم للتعرف بهم. 

)       2(»ویقال صافي وصوفي أي تطَهُر، وصفاء النفس، وهذا هو المعنى الأقرب للصوفیة

وبهذا تكون الصوفیة نسبة للرداء او  الصفاء و الطهارة. 

«أو أنهم منسوبون إلى الصف الأول: فهم في الصف الأول بین یدي االله عز وجل، 
بإرتفاع همهم إلیه، وإقبالهم علیه ووقوفهم بسرائرهم بین یدیه، لكن هذه النسبة لا تستقیم من 

. )3(»جهة اللغة إذ لو كان كذلك لقیل صَفِّي

إضافة إلى صوفة الذي قیل"إن الصوفي نسب إلیه فهو اسم رجل كان إنفرد بخدمة االله 
، فأُنسبت الصوفیة إلیه لمشابهتهم إیاه الغوث بن مرسبحانه وتعالى عند بیته الحرام، واسمه 

  أنبأنا محمد بن ناصر عن ابي ابن الجوزي"في الإنقطاع إلى االله، وإلى القارئ ما یقول "

،  الریاض، 1 هارون بن بشیر أحمد صدیقي، ناصر بن عبد الكریم العقل: مصادر التلقي عند الصوفیة، دار الرایة، ط)1(

 . 15ه، ص 1417

 ،             2007 ینظر:محمد علي أبو ریان: الحركة الصوفیة في الاسلام، دار المعرفة الجامعیة،، د.ط ، الأزاریطة، )2(

 ).14-11ص ص(

، 1994، الریاض، 1 صادق سلیم صادق: المصادر العامة للتلقي عند الصوفیة عرضًا ونقدا، مكتبة الرشد، ط)3(

 .27ص
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إسحاق إبراهیم بن سعید الحبال قال"قالوا محمد عبد الغني بن سعید الحافظ قال: سألت ولید 
بن القاسم: إلى أي شيء ینسب الصوفي؟؟ فقال: كان قوم في الجاهلیة یقال لهم صوفة 

إنقطعوا إلى االله عز وجل وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفیة. 

أما القول الأخیر بنسبها إلى سوفیا الیونانیة وماهو إلا ضرب من الاغراب، وكلمة 
سوفیا تعني الحكمة ومنها فیلسوف، أي محب للحكمة وكانت الفلسفة عند الیونان القدماء 
تهتم بالعلوم الطبیعیة، وكان كثیر من فلاسفتهم أطباء. وقد ترجمها العرب فسموا الطب 

الحكمة، وكلمه حكیم لا تزال تؤدي معنى كلمة طبیب، والفلسفة نفسها سماها العرب الحكمة، 
وقالوا تاریخ الحكماء، فهم عرفوا من "سوفیا" الفلسفة والطب. 

أما الحكمة الروحانیة فمن البعید أن یكونوا لمحُوها: لأنهم كانوا یرون الیونان من عبدة 
. )1(الأوثان

 أن هذا اللمع "في السراجأما عن بدء ظهور التسمیة الإصطلاحیة للصوفیة فیقول "
الاسم"صوفي" عرف قبل الإسلام على خلاف جمیع المؤرخین أنه لم یظهر عند العرب حتى 

 مرة لم) وأُطلق أو8في جاهلیتهم، فقد عُرف في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة(أي 
. )2(على جابر بن حیان

  

  2012، القاهرة، 1 ینظر: زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، دار كلمات عربیة، ج)1(

 .)62، 49ص ص(

 .15 محمد علي أبو ریان: الحركة الصوفیة في الاسلام، ص )2(
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مفهوم الصوفیة: /ب

وهو عندهم من كان فانِیًا بنفسه باقیا باالله  فئة من المتعبدین واحدهم الصوفيأ/ لغة: 
.  )1(تعالى مستخلصا من الطبائع، متصلا بحقیقة الحقائق

والتصوف: هو عبارة عن قصد طریق طائفة مخصوصة سمّوه بالصوفیة، یُتلبس بها/ 
فقیل فیه: إنه من باب تفعُّل إذ دَخَل في الفِعْل لقولك: تَقَمَص؛ إذ لبس القمیصَ . 

والتصوف هو: عبارة عن قصد طریق طاقة مخصوصة سَمُّوه بالصوفیة، یُتلَبّسُ بها؛ 
فقیل فیه: إنه من باب تفعُّل إذ دَخَل في الفِعْلِ كقَوْلِكَ : تَقَمَص إذا لبِس القمیص. 

: المتوّصل إلى طریقهم: «یُقال له ∗قال الإمام أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن القشیري
. »مُتَصوِفَة

«ولیس لهذا الاسم من جهة العربیة قیاس ولا اشتقاق ولا ظهرَ فیه أثَرٌ فهو وقال: 
. )2(»لقبٌ 

والمتصوف عندهم من كان فانیًا بنفسه باقیًا باالله تعالى، مُستخلصا من الطبائع، متصلا 
 .)3(بحقیقة الحقائق

  

 .417 فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب، ص )1(
ه) من بني قشیر بن كعب، أستاذ 645هو عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة الیسابوري القشیري (ت ∗

 المتصوفة في وقته، من فقهاء الشافعیة، محدث، مفسر، اشتهر برسالته في التصوف.

 كمال الدین أبو الفضل المصري: الموفي بمعرفة التصوف والصوفي، تحقیق: محمد عیسى صالحیة، دار العروبة، )2(

 ).35، 34، ص ص (1988،الكویت، 1ط

  254 ، ص 2004 ،بیروت، 1 ممدوح الزوبي: معجم الصوفیة، دار الجیل، ط)3(
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/إصطلاحا: 2

لقد عُرّفت الصوفیة من جوانب عدة نذكر منها: 

 في نظریته للتصوف من وجهة النظر السُنیة الملتزمة بقوله: «هو حسن ابن خلدون
رعایة الأدب مع االله في الأعمال الظاهرة والباطنة بالوقوف عند حدوده مقدما الإهتمام 

بأعمال القلوب مُراقبًا خفایاها حریصًا بذلك على النجاة، فهذا الرسم(التعریف) هو الذي یمیز 
هذه الطریقة، ویعطي تفسیرها على ما كانت علیه عند المتأخرین من السلف والصدر الأول 

. »من المتصوفة

: «إجتمعت كلمة الناطقین بهذا العلم على أن القیم ابنأما من الجانب الأخلاقي فیقول 
. )1(»التصوف هو الخلق

یقول إبن العربي: 

یا من یَرَانِي ولا أراهُ     كم ذا أراهُ ولا یراني 

ویقول أیضا: 

فــآه من طول شوقي آه من كمدي         ذُبت اشتیاقا ووجداني في محبتكم

. )2( حتى وضعت یدي الأخرى على كبدي      ا طورًا ویخفقهـا ـ   مازال یرفعه

": «إن كل نظرة في الحیاة والعالم ألبرت اشفیتسرأما من الناحیة السلوكیة فیقول "
. )3(»تُرْضي الفكر هي تصوف

 
 

 .138، ص 1993،  بیروت، 1 عرفان عبد الحمید فتاح: نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، دار الجیل، ط)1(

 .17 ه، ص 1404 علي الخطیب: اتجاهات الأدب الصوفي من الحلاج وابن عربي، دار المعارف، د.ط ، القاهرة، )2(

 إبراهیم محمد منصور: الشعر والتصوف (الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر)، دار الأمین، د.ط ،  د.ب، )3(

 .21، ص 1995
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                                        أما التعریف الذي ساوى بین الصوفي والزاهد

: «إن التصوف مذهب معروف یزید على الزهد ویدل على الفرق إبن الجوزيیقول 
. )1(»بینهما، إن الزهد لم یذمه أحد وقد ذمّوا التصوف

 في الزهد: محمود الوراقیقول 

على نِعَمٍ ما كنـتُ قطُّ لَهَا أهْلاً      هـإلَهِي لَكَ الحَمْــدُ أنت أهلُ  

ـلاَ   )2(كَأَنِّي بالتقصیر استوجِبُ الفَضْلاَ     أزیـدك تقصیرًا تزِد في تفُضُّ

وفي مفهومه أیضا: التصوف هو: حقیقة إیثار وتضحیة باللذائذ والشهوات وإیثار لما 
. )3(یبقى على ما یفنى، تضحیة بالعاجل وإیثار للآجل، مجاهدة النفس ومغالبة لأهوائها

وفي نفس المعنى یُعرف الصوفي بأنه من فني عن كل ما سوى االله، وتطهرت روحه 
. )4(من كل ما یتسب إلیه وتجلى له الحق من أول وهلة

 فیقول: «أثبتوا في مقامها وموطنها فأعطه كل ذي ابن عربيأما بالنسبة للصوفي عند 
. )5(»حق حقه، ووضعوا الحكمة في موضعها

. )6(»" فهي «الصوفیة تدین وإنها تتجه إلى الخلاص الدینيأدونیسأما الصوفیة عند "

التصوف له صفة التعاضد والكلیة مرتبطة بنمط من العیش والإنتاج ومن العلاقات ولا 
تفهم بمعزل عن ظواهر المجتمع الأخرى. 

  

 .137 عرفان عبد الحمید فتاح: نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، ص )1(

 .69 سراج الدین محمد: موسوعة المبدعون-الزهد في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة، د.ط ،  بیروت، د.س، ص )2(

 .8 ، ص 2001، القاهرة، 1 علي الخطیب: في ریاض الأدب الصوفي، دار نهضة الشرق، ط)3(

 .9،الكویت، د.س، ص 1 عبد الرحمن بدوي:  شطحات الصوفیة، وكالة المطبوعات أبو زید البسطامي، ج)4(

 .32، ص 2007عبد الحق منصف: أبعاد التجربة الصوفیة (الحب، الانصاف، الحكایة)، إفریقیا الشرق، د.ط، المغرب،  )5(

 .9،د.ب، د.س، ص 3 محمد علي السعید(أدونیس): الصوفیة والسریالیة، دار الساقي، ط)6(

 15 

                                                 



 ـــــــــــــــــــــ : الخطاب الصوفي في مفهومه وقوانینهمدخل

التصوف طریقة في الوجود، وله طرائقه الخاصة في العبیر وتنویر المجتمع وبناء 
. )1(الذات، ینادي الروح فقط ویعادي العقل، وهو ولید بنیة إجتماعیة

وفي نفس السیاق المعرفة الصوفیة هي ضرب من المعرفة الحدسیة فقد وقف 
المتصوفة المسلمون من العقل والنظر العقلي موقفا نقدیا، وذهبوا إلى أن المعرفة العقلیة 

لا یقدم إلا حقائق تتعلق بالواقع المادي الطبیعي، وعندما یبحث هذا العقل  لأن العقل محدودة
. )2(في الحقیقة المطلقة(االله) فإنه لا یتجاوز في أقصى طاقته البرهان على وجود االله

ج/في نشأتــــه: 

إختلفت آراء الباحثین من حیث نشأته أهو من الجماعة الإسلامیة أم تأثر بمذاهب 
خارجة من الأمم الأخرى حیث یقال: 

في .أي  : "أن التصوف كان رد فعل لفرض العقائد الإسلامیة على الأمم الآریةأولا
صورته التي إتنهى إلیها یشبه مذاهب هندیة ولاسیما "ودنتاسارا". 

وهناك من یرى أن التصوف فارسي النشأة ویحتجون أن أكثر المتصوفین الأوائل 
عاشوا في بلاد فارس أو كانوا من سلالة فارس. 

: یرى هذا الرأي أن التصوف من ناحیته الفلسفیة أُخذ من الأفلاطونیة الحدیثة ثانیا
. )3(أكثر من أي فلسفة أخرى"

بحیث یرى ابن عربي في هذا الشأن أن المنهج الصوفي یقوم في الإسلام على النظریة 
الأفلاطونیة المحدثة والمسیحیة في التطهیر. والتطهیر عنده یقوم على: تزكیة النفس، تصفیة 
القلب، تجلیة الروح، وللوصول للأولى لابد من التوبة وقهر الأهواء أما للوصول للثانیة لابد 

من الخلوة والذكر. 

)، 1997- 1 علي زیعور: الكرامة الصوفیة والأسطورة والحُلُم القطاع اللاوعي في الذات العربیة، دار الأندلس،(ط)1(

 .13،   ص 2003)،بیروت، 1984-2(ط

 .10،  ص2010، بیروت، 1 هیفرو محمد علي دیركي: العقل في نصوص الصوفیة، دار الكوین، ط)2(

 .2، ص 2012 عبد الوهاب عزام: التصوف وفرید الدین العطار، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، د.ط، القاهرة، )3(
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وأما للوصول إلى الأخیرة یكفي الإیمان الصوفي الذي یفتح أبواب الروح للإلهامات 
. )1(العلویة

ثالثا:أما آخر الأراء أن التصوف نشأ في الجماعة الإسلامیة وتطور مستقلا غیر آخذ 
من الهند أو الفرس أو فلاسفة الیونان، لیس التشابه بین مذهبین دلیلا على أنهما من أصل 

واحد. 

فقد تؤدي الأسباب المتشابهة إلى نتائج متشابهة في أقطار والعصور كلها. 

والذي یراه المدقق في تاریخ الصوفیة أن تصوف المسلمین وجد مبادئه في الكتاب 
والسنة، ووجد الآخذون به في الجماعة الإسلامیة . 

وتطور من تصوف عمر وعلي إلى تصوف الحسن والبصري وعمرو بن عبید وسفیان 
الثوري ورابعة العدویة إلى تصوف بشیر الحافي، ومعروف والجنید والشبلي وأبي یزید ثم 

تصرف الحلاج وإبن الجبلي والعطار والرومي...إلخ. 

. )2(مع الأنكار بتأثره بأراء وأقوال وأفعال من النصرانیة أو البوذیة أو الأفلاطونیة

  

 .148، ص 1965 اسین بلاثیوس: ابن عربي، تر عبد الرحمن بدوي . مكتبة الأنجلو المصریة، د.ط، القاهرة، )1(

 ).15، 14وهاب عزام: التصوف وفرید الدین العطار، ص ص(ل ینظر:عبد ا)2(
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كزاتها وآراء في الخطاب الصوفي: ت/مرج

الصوفیة تحمل قیما إنسانیة تهدف إلى تصفیة الباطن والظاهر وتسعى إلى الكمال 
البشري بوسائل مادیة وروحیة. 

- تجسید الصوفیة لصفات النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه من بعده. 

- مع مرور الزمن تعقدت وسارت نحو الغموض بعضها یتعارض والدین الإسلامي 
وهذا الوصف لا یصلح علیها كلیة بل على بعض مُتطرفیها. 

- ما وضع المتصوفة في جدال عظیم وتباین واضح یتدرج بین الصلاح وربما 
التقدیس وبین  التفسیق و ربما الزندقة والتكفیر. 

- حالة الفناء عند الصوفیة التي تعني تلاشي الذات الإنسانیة والصفات البشریة في 
المطلق عنوان الكمال المنشود. 

- یظل التیار الصوفي مستمرا و متجددا، تتواصل أدواره ویتابع رجاله. 

- أكثر مبادئهم ومقولاتهم  العقدیة والفقهیة تقوم على منهج الوسطیة والإعتدال. 

التصوف علم قصد إصلاح القلوب، وإفرادها الله عما سواه. فلا یختص  -
. )1(التصوف بفقر أو غني إذا كان صاحبه یرید وجه االله

للتصوف خمس قواعد: 

/قصد وجه االله 2/ النفس ومحاسبتها،         1

/توطین القلب على الرحمة والمحبة،  4/التمسك بالفقر والإفتقار    3

. )2(وخامسا التجمل بمكارم الأخلاق التي بعث االله بها النبي لتمامها

 

  

 2010، طرابلس، 1 ینظر: محمد علي كندي: في لغة القصیدة الصوفیة، دار الكتب الجدیدة المتحدة، ط)1(

 ).60، 54ص ص( 

 .15 محمد عبد المنعم خفاجي: الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غریب، د.ط ، الفجالة، د.س ، ص )2(
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«التصوف إمتثال الأمر وإجتناب النهي في الظاهر والباطن من حیث یُرضى لا من 
. )1 (»حیث تَرضى

تعتبر لغة رمزیة مجازیة ذات دلالات  أما بالنسبة إلى إستراتیجیة اللغة الصوفیة فهي «
كثیرة قابلة لأكثر من تأویل تتمیز بالتخیل والتمثیل والتشبیه، ولهذا فهي عینه بلاغیة 

. )2 (»خِصْبة

خطاب مثل الخطابات له فعالیة خطابیة تمتلك  وولوجا إلى الخطاب الصوفي فهو «
من الآلیات والشروط التي توفر له النصیة ما تجعله یكتسب الأبعاد المختلفة التي تضمن له 
الإنسجام وشروط التواصل من خلال دورانه، ضمن معاییر الإتصال الأدبي العام، ولئن كان 
هناك نزوع نحو التفرد، فلا یتجلى إلا من خلال الترتیب البنیوي للوسائل اللغویة المختلفة في 

علاقاتها بالتجربة الصوفیة. 

ولقد أنتج المُتصوفة نصوصًا حصلت تحصیلا كافیا صیغها الصوفیة وقواعدها 
.   )3 (»النحویة، وأوجه الدلالات ألفاظها وأسالیبها في التعبیر والتبلیغ

 أیمن حمدي: قاموس المصطلحات الصوفي (دراسة تراثیة مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء من كلام خاتم الأولیاء)، )1(

 .50، ص 2000دار قباء، د.ط، القاهرة، 

 .15 شریف هزاع شریف: المعنى والتأویل في الخطاب الصوفي عند الحلاج (دراسة)، د.ط، د.ب، دس، ص )2(

 آمنة بلعلى: الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي (من القرن الثالث هجري إلى السابع)، إتحاد الكتاب العرب، )3(

 .20، ص 2001د.ط، دمشق، 
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: أ�ولالفصل 

 الرمز الصوفي ومعاني المصطل�ات الصوفية 

 / الرمز1

 أٔ - لغة.

 ب- إصطلا�ا.

/ توظیف الرمز الصوفي في دیوان معراج الس�نونو 2
لـ"أٔحمد عبد الكريم" 

 ./ رمز المرأٔة1

 ./ توظیف رمز الطبیعة2

/توظیف رمز الخمرة: 3

/ المصطل�ات الصوفية ومعانيها 4
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إن ما یمیز النص الصوفي عن بقیة النصوص هو صعوبة تحدید وجوده لاحتوائه 
على ألفاظ ومصطلحات وعبارات متنوعة وصعبة المنال، لا یمكن فهمها بسهولة إلا بالعودة 

إلى المعاجم والقوامیس الصوفیة. 

«ما بالكم أیها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتهم " ابن عطاءحیث سُئل الصوفي "
بها على السامعین وخرجتم بها عن اللسان المعتاد، فهل هذا التمویه أو لستر عوار المذهب، 

": ما فعلنا ذلك إلا لغیرتنا على المذهب ولعزته علینا كیلا یُنشر بها وانشد:  ابن عطاءفقال "

إذا أهل العبـادة سائلـون  أجبناهم بأعْلام الإشـارة 

. )1(نشیرُ بها فتجعلها غُموضا  تقصرُعنه ترجمة الإشارة»

وبذلك تكون الصوفیة لغة الإشارة والرموز وأهم ما یمیزها الغموض والصعوبة لدقة 
تفاصیلها. 

«یلعب علم العقائد والغیب دورا كبیرا في الصور الرمزیة وفیها یختلط  الشعور  بحیث: 
باللاشعور، وعالم الأشباح والأرواح بعالم الناس للإیحاء بمعالم نفسیة دقیقة متأرجحة بین 

. )2(الإبانة والخفاء، ویلقي الشاعر علیها أضواء تنفذ إلى جوانب منها ولا تستوعبها»

وهذا ما وجدناه في دیوان "أحمد عبد الكریم"؛ حیث حمل في طیاته رموزا صوفیة تعبر 
موز الصوفیة كالآتي: رعن مشاعره وأحاسیسه وعاطفته، وكان التنوع في ال

  

 .21، ص 2003، مصر، 1 عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفیة، مكتبة مدبولي، ط)1(

 .317، ص 2001 محمد غنیمي هلال: الأدب المقارن، نهضة مصر، (د.ط)، مصر، )2(
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/ الرمز: 1

للوقوف على حقیقة هذا المصطلح وتطور مفهومه كان علینا تعریفه فجاء كالآتي: 

«الرمز تصویت خفي باللسان كالهمس. ویكون تحریك : جاء في لسان العرب أ/ لغة
الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت؛ إنما هو إشارة شفتین، وقیل الرمز إشارة 

. )1(وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم»

أما في القرآن الكریم فمعنى الرمز هو نفسه ما جاء في التعریف وذلك في قصة زكریاء 
ثةََ أیََّامٍ ﴿علیه السلام، حین قال عز وجل:  قاَلَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَایةَٗۖ قاَلَ ءَایتَكَُ ألاََّ تكَُلِّمَ ٱلنَّاسَ ثلََٰ

 .)2(﴾ إلاَِّ رَمۡزٗا

 ب/اصطلاحا:

وبهذا یكون مصطلح الرمز موروث قدیم في اللغة العربیة، فتعریفات العرب له، نجد 
«جماع لحظة تاریخیة فریدة مستقلة بطابع زماني موسوم بالمفارقة وهو تعریف شامل یقول 

من هذه الوجهة مركب على نحو استطیقي كله توتر ومشادة بین العابر الموقوف والأبدي 
الدائم بین المظهر الحسي الذي یكوّن نواة الصورة الشعریة وماهیة الأشیاء بوصفها أساسا 

. )3(للكینونة ولدوام ماهو واحد لا یتغیر»

«من أهم التقنیات للشعراء المعاصرین، أما إذا انتقلنا إلى طبیعة الرمز الصوفي فهي 
یُلجأ إلیها في سبیل الإیحاء بمشاعره وأحاسیسه حینما یستعصي علیه ذلك، فیجعله اكثر قدرة 

فالرمز ؛ على احتمال طاقات شعوریة وإشعاعات وجدانیة تشكل لدیه حالة من تجلیات الرؤیة
 4.ذو طبیعة غنیة ومثیرة؛ حیث أخذ مساحة واسعة في الشعر المعاصر»

 .223 ابن منظور: السان العرب، مادة (ر م ز)، ص )1(

 ]41[ سورة آل عمران، الآیة )2(

، 2008)السعید بوسقطة: الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، د.ط ، عنابة، 3(

 .25ص 

 .74، ص 2010، بیروت، 1طالب المعمري، الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر، الإنتشار العربي، ط )4(
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وبه الرمز الصوفي أصبح في وقتنا هذا سلاح بید الشعراء المتصوفون یعبرون به عن كل 
خلجات نفوسهم وكل ما یستعصي علیهم لما تحمله هذه الألفاظ المشفرة من معاني متعددة. 

«الرمز معنى باطن تحت " فیبین لنا معنى الرمز عند المتصوفة فیقول الطوسيأما عند "
. )1(كلام ظاهر به إلا أهله»

 أبو نصر سراج الطوسي: اللمع في التصوف، تر: عبد الحلیم محمود عبد الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة، د.ط، )1(

 .414، ص 1960مصر، 
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/ توظیف الرمز الصوفي في دیوان معراج السنونو لـ"أحمد عبد الكریم" 2

" بتوظیف الرمز الذي جرّد به الألفاظ من معراج السنونوقام الشاعر في دیوانه "
معانیها القاموسیة المتحجرة إلى معاني لا یعرفها إلا المتصوفة أو من إطلع علیها. 

" المعراج" یكون قد كثّف لنا الرمزیة، فـ"معراج السنونو" بدیوانه "أحمد عبد الكریمفـ"
والذي یعني الصعود من أسفل إلى أعلى، كأن الشاعر یعبّر به عن رحلته وهي ذات بدایة 

" فهو طائر صغیر جمیل وسریع یرمز للحریة، السنونو(أسفل) وذات نهایة (أعلى)، أما "
وهنا یتجلى سعي الشاعر للارتقاء من عالم الواقع إلى عالم الخیال في رحلة سریعة توصله 

إلى عالم المُثل؛ حیث هناك كل شيء رائع. 

ذلك لكون "المعراج" في موروثنا الاسلامي والدیني هي تلك الرحلة الروحانیة التي قام 
بها خاتم الانبیاء والرسل محمد صلى االله علیه وسلام، رحلة عرّج فیها المصطفى إلى 

السموات السبع، حیث التقى أنبیاء االله المرسلین. 

وبهذا یكون الشاعر قد استلهم من هذه الرحلة وكأنه یرید الإطلاع على المكنونان 
والامور الخفیة. 

فجاء العنوان بذلك ملائما ومناسبا لما هو موجود في ثنایا القصائد، فهي تعبیر عن 
رحلة الشاعر وآماله وآلامه وأحلامه. 

«إنها رحلة صوفیة تتماهى مع الرمز الصوفي وتوظیفه فبینما یطیر الرمز الصوفي 
عالیا نحو السماء لیتخلص الصوفي من جسده بروحه التي تتحد مع هدفه الذي یسعى إلیه 

. )1((االله) في عالم البرزخ الخیالي الذي ینسلخ من الأرض والجسد»

  

 ).77، 76 طالب المعمري: الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص ص ()1(
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«اختصار ترتیب الرحلة من " أو كما سماها ابن عربيأما عن رمزیة المعراج عند "
. )1(العالم الكوني إلى الموقف الازلي وهو معراج أرواح لا أشباح»

" بمثابة الباب الذي فُتح على مُحیط واسع وعمیق من معراج السنونووقد كان العنوان "
الرموز التي أبدع الشاعر رصفها في ثنایا وتفاصیل القصائد التي تجعل من القارئ یبحر 

فیها. 

. رمز المرأة والطبیعة والخمرةوقد كانت الإشارة إلى عدة رموز منها 

/ رمز المرأة: 1

«التغزل بالمرأة الذي یركز على الجانب الروحي العاطفي؛ حیث كان أنموذجا صالحا 
للمتوصفة في الاستعانة به من أجل التعبیر عن مكنونات تجربتهم الصوفیة المرتكزة على 

الحب الإلهي والمعاناة في سبیل المحبوب الذي یسعى الصوفي بمجاهداته أن یصل إلیه عند 
. )2(أعلى نقطة  روحیة وهي درجة الفناء فیه»

وقد جسّد الشاعر "أحمد عبد الكریم" في دیوانه "معراج السنونو" هذا الرمز الذي أخذ 
حیزا كبیرا في الدیوان، فنجد الشاعر یقف مبهورا بجمالها ووصفها بدقة متناهیة تارة، ونجده 

عاشقا غارقا في بحر حبها تارة أخرى كما للحزن والغبطة علیه أثر من فُراقها. 

وقد تجسد الشكل الأول وبقوة في قصیدة "موال صحراوي"؛ فكانت قصیدة من اولها إلى 
آخرها تحمل في ثنایاها تعبیر عن شغف ولهفة الشاعر لهذه المرأة الفاتنة بأوفاها، فنجده 

یقول:  

یاي...یاي 

بدویًا كان القلب 

 )3(وكانت حیزیة

 .224 آمنة بلعلى: الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي . ص )1(

 .174 طالب المعمري: الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص )2(

 .25 ص 2002،الجزائر،1 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو،منشورات الإختلاف،ط)3(
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ویقول أیضا: 

وتمطَت أعناق النخْل تُغازلها 

عبَرت قربي 

 )1 (فتوثب شریاني

وفي قصیدة اخرى من نواحي العشق نجده ینادي حبیبه (حبیبي) في قوله في قصیدة 
"الغمیضة"  

      حبیبي....... 

إذا أغمضت عینیك 

كي لا تراني 

سأعطیك أجمل 

 )2(ما یشتهي عاشقان

فالشاعر في هذه الأسطر یعبّر عن حبه وهیامه وعشقه برموز غایة في الروعة والتأثیر 
أدت إلى مزج القصیدة برحیق فاح عبیره في قلب المتلقي، فرمز المرأة عند المتصوفة هو 
«رمز المحبوب الأوحد عندهم وهو االله ورأو في طریقة تعبیرهم سبیلا للتعبیر عن معاناتهم 

. )3(في سبیل الوصول والظفر بذلك المحبوب»

في حین یظهر جلیا تأثیر حزن الشاعر وأساه لفراق المرأة، فعبّر عن ذلك بحرقة 
ونحیب قائلا في قصیدة "مراثي خرساء لطفلة الیاسمین": 

یا حریقي... 

ویا لفؤادي فارغا 

 ).28، 27 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص ص( )1(

 .31 المصدر نفسه، ص )2(

 .174 طالب المعمري: الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص )3(
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 ....

دمعتي باذخة 

. )1 (كبدي أثفیة

 )2 (هي الفجیعة

كما كان لرمز الجنیة حضور في قصیدة "شیزوفرینیا" 

حین یقول: 

 الجانوقیل تزوجت سیدة 

) 3 (أغویت جنیة الشیزوفرینیا

فإذا حاولنا إماطة اللثام عن لفظ الجن في اللغة فهو«ستر الشيء عن الحاسة، أما 
. )4(بالنسبة للمتصوفة فهي تعني الحیّة الرقطاء التي تُخیف المرید في ریاضاته»

ففي المقطع نلمح انغماس الشاعر في عالم الخیال بغوایته الجنیة والزواج بها؛ حیث 
  وكأن بالشاعر "أحمد عبد الكریم" یخاطب عالم غامض غیر مرئي للناس أجمع.

 .82 أحمد عبد الكریم، معراج السنونو، ص )1(

 .83 المصدر نفسه، ص )2(

 .33 نفسه، ص )3(

 أیمن حمدي: قاموس المصطلحات الصوفیة (دراسة تراثیة مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء من كلام خاتم الأولیاء)، )4(

 .109ص 
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/ توظیف رمز الطبیعة: 2

لقد تغنى الشعراء منذ القدیم بالطبیعة، فكانت زادهم في حلّهم وترحالهم، فكان لها حظا 
وافرا في شعرهم فوصفوها بمظاهرها المتنوعة. 

وقد قام الشاعر "أحمد عبد الكریم" بوصف الطبیعة في دیوانه "معراج السنونو" في 
سكونها وحركاتها، أما الطبیعة فهي التي تضج بالحیاة والحركة مثل: الحیوانات والنباتات 

والجماد من تراب و رمل وبئر. 

وقد استخدم الشاعر "أحمد عبد الكریم" الكثیر من العبارات والألفاظ التي تدل على 
الماء ومنها: الماء الرذاذ، برْدًا، أمطار، الثلج في قصائد مختلفة، وكانت كالآتي: 

ففي قصیدة "سباخ الروح" نجده یقول: 

إنما الأبجدیة أسورة 

. )1(ماءوالبلاغة 

أما قصیدة "الغُمیضة" فیقول: 

لم یكن خاتما أو بنفسجة 

 على ثلجاإنما كان 

. )2(شفتي تهاوى

أما في قصیدة "المطریة" فیقول: 

  

 .7 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 .33 المصدر نفسه، ص )2(
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جبیني 

. )1( هذي المدینةلأمطار

فالشاعر في قصائده عبّر عن الماء بكل أنواعه؛ في حین أن الماء رمز الأمان 
والراحة، وكأن الشاعر یبحث عن الاستقرار والطمأنینة في زمن كثرت فیه المشاكل 

والمتاعب. 

ومن الرموز المنتمیة إلى كیان الطبیعة الحیة؛ تلك التي استوحاها الشاعر"أحمد عبد 
الكریم" من الطیر باختلاف أنواعه؛ مثل: السنونو، الهدهد، الیمام، الطیور، البجع؛ حیث 

یقول في قصیدة "معراج السنونو": 

تمرُق من خُرم ذاكرة 

باتساع البراري 

 )2(وسنونومعارجها دهشةٌ 

أما قصیدة "الهدهد": 

رئة الصوّان 

ومهماز القفر 

، )3( كنتُ الهُدهدَ 

وفي قصیدة "سونیتهُ المفرد": 

لم تضمخني الأماني 

. )4( البیضُ والطیور

 .35 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 .10 المصدر نفسه، ص )2(

 .13 المصدر نفسه، ص )3(

 .23المصدر نفسه ، ص )4(
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": مقام الصباوقصیدة "

یا صفي الطواسین 

 )1( المتوهّجبالبجع

وجاء في قصیدة ّ "ماذا أفعل في انتظار الجلجلة": 

فلنتظروني رافلا فوق الغمام 

 )2(والیماماحتل حنجرة القرنفل 

وقد كانت لفظة الطیور متكررة كثیرا في القصائد وكأن الشاعر یسعى إلى رمز معین 
من خلالها كالحریة والانطلاق في السماء والتحلیق بعیدا. 

«حیث ترك فیه حنان على الكینونة التي اعتبرت عنده وطن الأوطان وتثیر فیه شوقا 
. )3(لامتناهي إلى ما یمكن أن یوصف بأنه عودة إلى البدء»

وكأن الشاعر یشعر بالغربة وهو داخل وطنه، وأنه یرید العودة إلى الأصل والحنین إلى 
الوطن المفدى. 

كما أن هناك  أفكارا إشتقها من لغة النقل كالعرش والسدرة وتصورات أخرى استقلها من 
الفلك وظواهر طبیعیة مثل: الكوكب والنجم والقمر والكسوف... 

نجده یقول في قصیدة "السبّابة": 

. )4( على الماءعروشيأبني 

«والعرش عند الصوفیین یدل على مكان استقرار الأسماء الإلهیة المقیدة، وقیل مظهر 
. )5(العظمة ومكانة التجلي وخصوصیة الذات»

 .49 المصدر نفسه، ص )1(

 .70 المصدر نفسه، ص )2(

 .296 ص 1978، بیروت، 1 عاطف جودة: الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الكندي، ط)3(

 .70 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )4(

 .288، ص 2004، بیروت، 1 ممدوح الزوبي: معجم الصوفیة، دار الجیل، ط)5(
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أما في قصیدة "مقام الصبّ " فیقول: 

  للسدرة المتشوف دیا الشاه

. )1(أنت أم صبوة الصبوات

«فهي المنتهى او نهایة المكانة التي یبلغها العبد في سیره أما السدرة عند المتصوفة 
. )2(إلى االله تعالى»

وهنا یود الشاعر الوصول إلى مكان بعید وكأنه یود الوصول إلى مكان معین وهو 
المكانة العلیا التي هي مكانة التجلي والعظمة. 

أما بالنسبة لتحدثه عن "الكوكب، القمر، الفلك، الكسوف، الشمس، النجم، 
الفضاء...الخ". 

في قوله في قصیدة "شیزوفرینیا" یقول: 

أو تسكنو صدف االله 

. )3 ( بهيفضاء-إن الطقوس 

وفي قصیدة" تذكار منطفئ" 

. )4 ( المتاهالكسوف-تسامق هذا 

-صعودا. 

أما عن البروق فتشیر إلى رؤیة الحق وتجلیه ومشاهدة الذات وهو كلمح البصر ونجده 
في قصیدة"المطریة"  

فلست لأخشى صهیل الغمام. 

 

 .49 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 .206 ممدوح الزوبي، معجم الصوفیة، ص )2(

 .62 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )3(

 .86 المصدر نفسه، ص )4(

 31 

                                                 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرمز الصوفي ومعاني المصطل�ات الصوفيةــــــــــــــــــــ: أ�ولالفصل 

. )1 (البروقتعمدت تحت 

لقد تنوعت رموز الطبیعة في دیوان "معراج السنونو" فقد كانت موجودة بكثرة ومتوفرة 
حیث كانت الزاد الأساسي في هذا الدیوان فقد أخذ الشاعر أعدادا هائلة منها و صبها في 
دیوانه حیث عبرت عن أحاسیسه ومشاعره تارة وعن حزنه وألمه تارة أخرى وعن غموضه 

وواقعه أیضا. 

 الألفاظ مفعمة بالجمال والحس المرهف الذي إنكشفت بواسطته الطبیعة لعیان تفجاء«
. )2 (»الشاعر بوصفها شفرة للألوهیة

 الصوفي الألوهیة المجلیة في صورة الطبیعة وأشكالها المتنوعة ومنه نحیث یعاي«
یجب تعلم كیفیة قراءة شفرة الكینونة على نحو فرید وكیف تستقبل ماترسل الطبیعة من لغة 

. )3 (»مفعمة بالرموز

  

 . 10، ص 1994 نور سلمان: معالم الرمزیة في الشعر العربي، (د.دار نشر)د.ط، بیروت، )1(

 .295 عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفیة، ص )2(

 .326 المرجع نفسه، ص )3(
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/توظیف رمز الخمرة: 3

لقد سایر الشاعر الصوفي شعراء الخمرة في أسلوبهم أي في ألفاظهم ومعانیهم 
وتعابیرهم ولكنه رمز من خلال كل ذلك الى معان صوفیة روحیة. 

 والخمرة ترمز إلى المعرفة الإلهیة وكذلك نشوتها فهي من المعارف التي تسبب النشوة 
واللذة في نفس الصوفي وهنا نجد الشاعر "أحمد عبد الكریم" یقول ویتغنى بها في 

قصیدته:"وصایا السماق" 

وقلت أقیئُ كتاب الوصایا. 

. )1 ( الحرامنبیذأكون 

وهنا یقصد بالنبیذ الخمرة التي ینتشي بها الصوفي في عالمه المقدس. 

أما قصیدته"عربدة" فنجد فیها: 

 كان الفتى. -
  الأنخاب.خمرةإسفنجه من  -
 یقول كذلك: -
 على زخ الرذاذ تدعه. -
 .)2 ( یوشوشهاثَمِلاً  -
ومنه نجد الشاعر حتى وإن لم یذكر الخمرة باسمها فإنه یشیر إلى ظاهرة من  -

 ظواهرها وهي الثمالة.
 أما قصیدة" مقام الصبا" فنجد فیها: -
 وعلینا التوهج في الشخوص أو الدهشة . -

. )3 (لا هوادة في السُكْرِ 

 .18 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 ).40، 39 المصدر نفسه، ص ص( )2(

 .53 المصدر نفسه، ص )3(
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وهنا أیضا نجد إرتباطها بظواهر آثار الخمار والسكر فیقول الشاعر في مقام آخر من 
دیوانه في قصیدة"ماذا أفعل في إنتظار الجلجلة". 

. الأنخاب-إسفنجة 

 العتیقة والأذى. الخمرُ -و 

 وقد مشى. والنبیذ الغوایة ا- وأن

حتى تخامتني العشیرة كلها. 

. )1 ( تقدمتي وأقنوميالسُكر

فالخمر من حیث الطابع الحسي تكافئ من ناحیة الرمز التوحد الخالص وشهود الحق «
بالحق والتحقق بفناء ماسواه. فرمز الخمر في الشعر الصوفي هو الحب الإلهي لأن الحب 

. )2(»هو الباعث على أحوال السكر والثمالة

كما أن الصوفي أعجب بالخمرة وتغنى بها ورأى فیها معان لیست عند غیرها فهي «
رمز إلى رقي النفس وتسامیها فالنفس ترقى بالفناء  في الحقیقة كما تنشأ  الخمر بفناء 

. )3(»العنب

ومنه نرى أن الخمرة لم یبقى منها إلا اسمها فقد لبست حُلة جدیدة في كنف المتصوفة 
 «فقد أصبحت تعني بالحب الإلهي والإنتشاء في سبیله وبذلك نجد أن الصوفیین رمزو

للخمرة بالإنتشاء الروحي أو المعرفة الإلهیة المُسكرة، وكل ذلك عبارة عن إقامة كلمة بدل 
كلمة أخرى أو صورة بدل صورة أخرى فالرمز الصوفي وسیلة لا غایة للولوج إلى عالمهم 

. )4 (»ولكنه یحقق لذة إكتشاف المعنى وإستیعابه

وفي نهایة القول إن الشاعر "أحمد عبد الكریم"  قد استخدم الرمز بكل أنواعه في 
فالشاعر الصوفي یُدوِن «دیوانه" معراج السنونو" لكن رمز الطبیعة كان الغالب علیهم؛ 

 .66 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 ).363، 362 عاطف جودة: الرمز الشعري عند الصوفیة، ص ص ()2(

 .108 نور سلمان: معالم الرمزیة في الشعر الصوفي، ص )3(

 .112 المرجع نفسه، ص )4(
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تجارب باطنیة حیث لا یؤدي المعنى تأدیة مباشرة وكذلك فإن  تعابیره تتحمل أكثر من 
تأویل واحد إذ أن الوهم یلعب دوره  في رسم الصورة الفنیة وفي تعمیة ما تنقله إلیه 

. )1(»بصیرته اللاواعیة

وقد كان لإستخدام الرمز نكهة خاصة في الدیوان"معراج السنونو" حیث زاده غموضا 
 وشدا للإنتباه إلیه.

  

 .111 نور سلمان: معالم الرمزیة في الشعر الصوفي، ص )1(
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/ المصطلحات الصوفیة ومعانیها: 4

كما قلنا سابقا أن لغة التصوف هي لغة الإشارات والرموز غیر المتداولة على الألسن، 
وذلك لغموضها وصعوبة فهمها؛ فهي دقیقة التفاصیل بعیدة المنال، إیحائیة معبرة، وهو ما 
جعل التعقید الدلالي سمة أساسیة فیها، وهذا ما وجدناه في دیوان "أحمد عبد الكریم"؛ حیث 

حمل في ثنایاه مصطلحات صوفیة تُعبر عن مشاعره وما یخالجها من عواطف وأثر 
 وجداني، فجاء هذا المعجم بمثابة رؤیة صوفیة في نسیج شعري رائع:

اعتمد الشاعر على إیحاءات الألفاظ أكثر من دلالاتها المباشرة، لذا حاول البحث شرح 
بعض المصطلحات وفق ما توفر لنا من موسوعات ومعاجم مختصة في الصوفیة أهمها 

 :"موال صحراوي"قول الشاعر في قصیدة 
 سأسمي الموت. •
 .أصابعهاعلى حناء  •
 بردا وسلاما. •
  طقوس.للقلب •
 )1(تعرفها حیزیة •

 الغمیضة"وجاء في قصیدة "
 وحین أفقت •
 )2(.یدي في یدارأیت  •

 مراثي خرساء لطفلة الیاسمین"كما قال في قصیدة "
 دمعتي باذخة  •
 )3( أثفیةكبدي •

حیث یقف الشاعر موقفا منافیا من المادیات لأن تجربته روحانیة؛ حیث تعامل 
 الصوفي مع البدن وأعضائه ومتعلقاته قائم على الفناء.

 )30-29أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص ص ( )1(
 .33المصدر نفسھ، ص  )2(
 .82المصدر نفسھ، ص  )3(
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وكان توظیف الشاعر لأعضاء الانسان (ید، قلب، كبد،...) توجیه الخلاص من 
 الدنیا والسعي إلى الحیاة الأخرى التي یفنى بها المرأ عن جسده.

حیث عبّر الشاعر عن اعضاء مختلفة من الجسد لتجسید وحدته الشعوریة ومفاتیح 
 دلالیة للتعبیر عن تجربته.

وكانت لفظة الجلالة "االله" من الألفاظ التي یعتمدها الصوفیین بكثرة لأنها تعبیر 
عن الذات العُلیا ومناجاة للتقرب من االله عز وجل، وتقویة الصلة بین الخالق 

والمخلوق وهي "اسم الجلالة یستخدمه الأئمة والصوفیة كل منهم على قدر معرفته 
 .)1(به..."

وقد بث شكواه الله سبحانه وتعالى وتوطین قلبه على ذكره وتدریب نفسه على 
 المجاهدة والتطهیر.
 "شیزوفیرینیا"في قوله في قصیدة 

 *فلا تخسفوا ورق التوت. 
 .)2(االله*أو تسكنوا صدف 

 "مقام الصبا"أما قوله في قصیدة 
 تعال نرقع هذا الهباء. •
 )3( تعویذة الأبدیة.االلهونخلس من سدة  •

 "الهدهد"وجاء في قوله من قصیدة 
 ومهماز القفر •
 الهدهد كنت •
 ) 4 ( ترف على الغمر.االلهوكانت ریح  •

 
 
 

 43 أیمن حمدي: قاموس المصطلحات الصوفیة ، ص )1(

.62) أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص 2(  
50) المصدر نفسھ، ص  3(  
50) المصدر نفسھ، ص  4(  

 37 

                                                 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرمز الصوفي ومعاني المصطل�ات الصوفيةــــــــــــــــــــ: أ�ولالفصل 

 كما قام بتوظیف مصطلحات كـ(الحسد، الحزن، الظلام، الغربة والغیب)
وكأن الشاعر یبث حزنه وتعاسته وشعوره بالأسى والتعب والبحث عن واقع أفضل من 

 أي تغییر في أحواله وحاله.
 ولو عدنا إلى شرح هذه المصطلحات لوجدناها تحمل دلالات متنوعة نذكر منها:

: "وهو الحاجز المانع بین الشيء وجمعه حدود ویستخدمه الصوفیة بمعنى الحسد •
 .)1(الحد للفصل بین مقامي الربوبیة والعبودیة

 "من أوصاف الصوفیة في سلوكهم وحیاتهم، والحزن لا یكون على الدنیا :الحزن •
 .)2(وما فیها إنما عندهم حزن الآخرة"

 "الظلمة في حدود العلم الدنیوي یستفید منها الانسان في الدنیا فقط، لكن :ظلام •
 .)3(عندما تموت روحه تلقى إلیه المعارف والحقائق فینتقل من الظلمة إلى النور

 "الاغتراب عن الوطن وذلك لتیسیر الاتصال مع االله منعا لشواغل الحس، :الغربة •
ومخالفة المألوفات والعادات؛ أي الصوفي إذا ساح في البلاد، ولیس معه إلا االله 

 .)4(یجد نفسه فقیرا إلیه
لقد استخدم الشاعر لغة ذات قاموس خاص تمیز بالغموض والتعقید، كشفت لنا 

محاولة تقربه من االله عز وجل وجسّد بذلك تجرته الصوفیة، فكان دیوانه یعُج بعدة ألفاظ كما 
 هو آت منها:

 الشجرة، الشمس، أفق، شمع، ضیاء،  ولو عدنا إلى دلالتها فهي تعني:
: "تعني النور أي مظهر الألویهة ومجلى لتنوعات أوصافه المقدسة الشمس •

 .)5(النزیهة"
  

 أیمن حمدي: قاموس المصطلحات الصوفیة (دراسة تراثیة مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء من كلام خاتم الأولیاء)، )1(

 .118ص 

 .122 المرجع نفسه ، ص )2(

 .204 المرجع نفسه، ص )3(

 .216 نفسه، ص )4(

 .233 ممدوح الزوبى، معجم الصوفیة، ص )5(
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. كما نجد لفظا )1( "یعني الغایة التي ینتهي إلیها سلوك المقربین":أفقأما لفظ  •
 .)2(" وهو "صوفي یدل على النور الإلهي"شمع"
الرؤیة بعین الحق، فإن الحق بذاته لا یدرك ولا یدرك الضیاء" حیث تعني لفظة " •

 )3(به.
الجسم فإنه جامع الحقیقة منشد  الانسان الكامل مدبر هیكل "فتعني "شجرة" أما •

 .)4(الدقائق إلى كل شيء"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .22ممدوح  الزوبي ، معجم الصوفیة ، ص )1(

 .233 المرجع نفسه، ص )2(

 260 نفسه، ص ) 3(

 .228نفسه، ص )4(
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    و في نهایة الفصل الأول یمكن القول أن الشاعر "أحمد عبد الكریم" قد أبدع 
في توظیف الرموز الصوفیة بمختلف أنواعه،من رمز لمرأة الى رمز الطبیعة و 
الخمرة،حیث كان رمز الطبیعة هو الغالب على الدیوان، حیث أثارها بكل مافیها 

 من جماد و حيْ .
     كما كان لمعاني المصطلحات اختلاف واسع على اللفظ ،فكانت معاني 

 صوفیة أدت إلى الغموض المنشود من طرف الشاعر في جمیع قصائد الدیوان.
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: الثانيالفصل 

 الصورة الشعریة 
 / ماهیة الصورة الشعریة1

 - لغة

 - إصطلا�ا

 /التشبيه2

  -لغة 

  -إصطلا�ا 

 / �س�تعارة:3

   

 /الكنایة4

  

 / ا�از5
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تعتبر الصورة أداة فنیة أساسیة في التشكیل اللغوي، فهي جوهرة الشاعر أو مؤلف النثر 
لما تعطیه لنصه ذلك الغموض لتجسید تجربته الشعریة الخاصة منها. 

فالصورة من المفاهیم النقدیة التي یصعب الإلمام بجمیع جوانبها. 

 كلاما عادیا بل فالشعر لا یقوم ببث دلالاته ومعاینة مباشرة وإلا لما كان شعرا
ومستهلكا، فالشاعر یجب أن یخبئ في طیات قصائده بلاغة مركزة لكي یكون الحكم على 

شعره بالأفضلیة والجودة. 

والشاعر الحذق والمحترف من یعبر على كل ما یخالج نفسه بأدوات جمالیة تؤثر في 
المتلقي. 

وقد كانت الصورة محل إهتمام من طرف الدارسین حیث"یتفقون على أنها جوهر العمل 
الادبي وانها تعامل خاص مع أداة عامة هي اللغة، بواسطتها تنصهر الأشیاء لتتحول إلى 

أخرى غیرها، لیعبر المبدع من خلالها عن رؤاه وأفكاره ویأخذ المبدع بألباب المتلقین لیضمن 
. )1 (دهشتهم وإبهارهم"

ونظرا للتطور الذي شهده أسلوب الشعر في هذا العصر أصبحت الصورة موجودة 
وبكثافة وتزایدت دراستها. 

والإهتمام بها، وهنا سنحاول شرح الصورة وتعریفها وكیفیة توظیف الشاعر أحمد عبد 
الكریم لها في دیوانه محل الدراسة 

  

 نصرت عبد الرحمان: الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث، دار كنوز المعرفة، (دط)، عمان،  )1(

 .15، ص 2012
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: الشعریة-ماهیة الصورة 1

أ/اللغة: 

الصورة في الشكل والجمع صور، وقد صورهُ «جاء في لسان العرب لابن منظور 
. )1 (»اویر التماثیل صفتصَور وتصورات الشيء وتوهمت صورته والت

الشكل والتماثل المجسم وصورة المسألة أو الامر صفتها «أما في المعجم الوسیط فهي 
. )2(  »وصورة الشيء:ماهیة المجردة وخیاله في الذهن والعقل

ومنه یمكنه القول أن معنى الصورة یدور حول محاور من أهمها الشكل والصفة 
 والتماثل.

ب/اصطلاحا: 

) «  الصورة الادبیة هي أسلوب یجعل الفكرة la rousse ( لاروسجاء في موسوعة
تبرز بكیفیة أكثر حساسیة وأكثر شاعریة تمنح الشيء الموصوف أو المتكلم عنه أشكالا 

. )3(   وملامح مستعارة من أشیاء أخرى»

وبهذا تكون الصورة شبكة من المعاني بعیدة عن الواقع تمنح للألفاظ مجالات أوسع 
نسخة جمالیة وإبداعیة تستحضر الهیئة الحسیة أو الذهنیة « وفي نفس السیاق: تكون الصورة

للاجسام أو المعاني بصیاغة جدیدة، تنهض لها قدرة الشاعر ومقدار تجربته وفق تعادلیته 
. )4 (»بین طرفین هما المجاز والواقع 

جذور في النقد  وبما أن الصورة رافد من روافد بحر المصطلحات النقدیة التي لیس لها 
العربي، إلا أن لها جذبت اهتمام الدارسین قدیما وحدیثا مما جعلها محط تركیز الكثیر منهم 

وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر: 

 .304 ابن منظور: لسان العرب، مادة (ص و ر)، ص )1(

 .528، مصر، (دت)، ص 2إبراهیم انیس وآخرون، المعجم الوسیط (باب الهاء)، مجمع اللغة العربیة، دار المعارف، ط )2(

 شعیب محي الدین سلیمان فتوح: الأدب في العصر العباسي( خصائص الأسلوب  في شعر ابن الرومي)، دار الوفاء، )3(

 .139، ص 2004، المنصورة، مصر، 1ط

 .99،    ص 1997، بیروت،1عبد الإله الصائغ: الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنیة، المركز الثقافي العربي، ط )4(
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ه) فقد وضع لنا «الصورة الحاصلة في الاذهان عن الأشیاء 684 (*حازم القرطاجني
الموجودة في الأعیان ضمن مبحث المعاني، فإذا أراد الشاعر أن یولّد الصور، فلیس ثمة 

 .)1(أمامه سوى الألفاظ؛ فالصورة مبثوثة هنا وهناك، والشاعر الحق هو الذي یلم أشتاتها»

لصور فحازم القرطاجني یؤكد في هذا المقام على أن عمل المؤلف وإبداعه في تولید ا
یكون من الألفاظ. 

«تركیب لغوي لتصویر معنى عقلي وعاطفي متخیل " الصورة هي أبو أصبعفنسبة لـ "
لعلاقة بین شیئین یمكن تصویرهما بأسالیب عدة منها المشابهة أو التجسید أو التحدید أو 

. )2(التراسل»

أما بالنسبة للمحدثین فلا تخلو تعریفاتهم من نفس الأشیاء تقریبا فیعرّفها          
«الصورة ذات صلة وثیقة بالتجربة الشعریة، وینتهي إلى نتیجة مفادها " محمد غنیمي هلال"

أن المذاهب الأدبیة على اختلافها تُجمع على أن الصورة الشعریة في معناها الجزئي الكلي 
. )3(هي الوسیلة الفنیة الجوهریة لنقل التجربة الشعریة كلها إلا صورة كبیرة»

رغم تعدد تعریفات الصورة الشعریة؛ إلا أن النتیجة المتوصل إلیها من هذا كله أنها 
تعبیر الشاعر عن مكنوناته اللاشعوریة والنفسیة وقدرته على اختیار ألفاظ ومعاني قویة 

تسلب المتلقي قلبه وكیانه. 

أما إذا وجهنا الضوء إلى نقاد الغرب فنجد أیضا عدة تعریفات قد تَضَخُ في النهایة في 
«هي رسم قوامه الكلمات وتحت هذا المفهوم الجدید " یعرّفها س دي لویسمكان واحد فنجد "

. )4(للصورة الشعریة تندرج الأبنیة الصوریة كلها سواء أكانت مجازیة أو غیر مجازیة»

وتبقى الصورة عملة ذات وجهین أحدهما الألفاظ وثانیهما المعنى الآخر. 

 .98م، ص 2007 عبد الإله الصائغ: الصور الفنیة معیارا نقدیا، مؤسسة الثقافة الجامعیة، (د.ط)، الاسكندریة، )1(

 عبد المطلب محمود: الإبداع والإتباع في أشعار فناك في العصر الاموي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، (د.ط)، )2(

 .123، ص 2003دمشق، 

 .422م، ص 1982، بیروت، 1 محمد غنیمي هلال: النقد الادبي الحدیث، دار الثقافة العودة، ط)3(

، منشورات كتاب العرب، 52 أسامة سلیمان: البعد المكاني في صورة ذي الرمة العتبة، مجلة التراث العربي، ع )4(

 .20 ه، ص 1414م-صفر 1993 تموز/یولیو 13دمشق، 
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 في لحظة «تلك الحقائق التي تمثل مركب من العقل والعاطفة" فیرى بأنها باوندأما "
. )1( »من لحظات الزمن

فمن هذا فالصورة الشعریة تتأرجح بین الجدید والقدیم والعرب والغرب إلا أنها في 
النهایة طریقة تعبیر وأسلوب رزین في الكتابة یُعطي العمل الإبداعي رونقا وبریقا یجعل من 

المتلقي یحبس الأنفاس ویركز في كل صغیرة وكبیرة فیه. 

" بشكل كبیر من خلال عناصر معراج السنونووقد تجلت الصورة الشعریة في دیوان "
متعددة التشبیه والاستعارة والكنایة و المجاز. 

 .57، ص 2005 عبد الحمید بن هیمة: الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة، (د.ط)، الجزائر، )1(
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 وجاء في تعریفه:/ التشبیــــــــــه: 2

«نقول في فلان شبه من فلان، وهو شبهه وشبیهه : جاء في لسان العربالتشبیه لغة*
. )2(«التمثیل كقولك شبهت هذا بهذا؛ أي مثلته به»،  والتشبیه هو )1(إذا ساوى شيء وشيء»

«دلالة على  مشاركة أمر لآخر في معنى؛ " بأنه: القزویني: فیعرّفه "إصطلاحاأما 
فالتشبیه التماس أمرین أو أكثر قصد الاشتراك بینهما في صفة من الصفات لغرض یرید 

. )3(المتكلم عرضه»

وبهذا یكون التشبیه بین طرفین أساسیین أحدهما المشبه والثاني المشبه به، وقد یكون 
الشبه في أشیاء أو صفات متعددة. 

 أما طرفاه المشبه والمشبه به وأداة التشبیه ووجه الشبهوبالنسبة لأركانه فهي أربع: 
 فركنان فقط. ووجه الشبه الأداة، وهما ركنان أیضا أما المشبه والمشبه بهفهما: 

«تصویر یكشف عن حقیقة الموقف الجمالي الذي عانه الشاعر أثناء فالتشبیه إذن هو 
عملیة الإبداع، ویرسم أبعاد ذلك الموقف عن طریق المقارنة بین طرفي التشبیه مقارنة لا 

. )4(تهدف إلى تفضیل أحد الطرفین على الآخر»

ساعد على رسم صورة شعریة تكشف عن أبعاد الحالة النفسیة يووجود هذه الادوات 
والشعوریة للشاعر. 

" قول الشاعر في قصیدة معراج السنونو دیوان "فيومن نماذج التشبیه في القصائد 
": وصایا السُمّاق"

جسدي خرقة 

 .505، جذر "شبه"،  ص 13 ابن منظور: لسان العرب، مجلد )1(

، 2005، عمان، 2 یوسف عطا الطریفي: الموسوعة المختارة في النحو والصرف والبلاغة والعروض، دار الإسراء، ط)2(

 .230ص 

 .189، ص 2000 القزویني: الإیضاح في علوم البلاغة، تحقیق علي بوملحم، دار مكتبة الهلال، (د.ط)، بیروت، )3(

 عدنان حسین قاسم: التصویر الشعري رؤیة نقدیة في بلاغتنا العربیة، الدار العربیة، د.ط، (د.ت)، منیر سلطان: )4(

 .53، ص 2002الصورة الفنیة في شعر المتنبي"التشبیه"، منشأة املعارف، جلال حربي وشركاه، (دط)، 
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وعیوني خُرافیة الحدقات 

. )1(شفاهي مُرائیة

الأول؛ شبّه جسده بالخرقة أو اللباس البالي، وهو السطر وتكمن الصورة التشبیهیة في 
تشبیه بلیغ؛ حیث جعل كل من المشبه والمشبه به شيء واحد لا فارق بینهما؛ جعل كل من 

المشبه والمشبه به شيء واحد لا فارق بینهما، وكأن الشاعر یرید بهذا التشبیه بث تعبه 
ومعاناته، مما زاد المعنى رونقا وجمالا 

": شیروفرینیاویظهر التشبیه في قصیدة "

د  أنا الأشعث المُتجرِّ

مثل الخریف 

. )2(أنا المتنبي

وهو تشبیه بلیغ؛ حیث حُذفت أداة التشبیه ووجه الشبه، وبلاغته تكمن في إیجاز اللفظ 
والمبالغة في الوصف لأن خیر الكلام ما قلّ ودلّ، لأن المشبه یُسیطر على المشبه به ویأخذ 

": "ماذا أفعل في انتظار الجلجلةكل ما فیه من جمال، ویظهر التشبیه أیضا في قصیدة  

ریثما تأتي العبارة 

وتجيء خولة كالفرس 

خصلاتها غسق 

 )3 (وجبهتها قبس

 الثاني تشبیه صریح ذكر اداة التشبیه "الكاف"، أما البیت الثالث السطروالتشبیه في 
والرابع؛ فالتشبیه بلیغ؛ حیث أبقى على المشبه والمشبه به؛ ففي الاول التشبیه الصریح جعل 

 .15 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 ).62، 61 المصدر نفسه، ص ص( )2(

 .68 المصدر نفسه، ص )3(
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المعنى أكثر وضوحا  وأكسبه تأكیدا فكان أوقع في النفس. أما التشبیه البلیغ فقد أضفى على 
الكلام روعة وجمال وجلال. 

/ الاستعارة: 3

" شروطا یجب توفرها في أسرار البلاغة" في كتابه "عبد القاهر الجرجانيلقد وضع "
«لا یمكن أن یؤخذ في العملیة الاستعاریة موضوعان الصورة من أجل فهمها وتذوقها یقول: 

شیئان، مثلا: یستحیل إدراك وجود الشبه المشترك بینهما،  أو الإحساس بهذا الشبه، لكي 
. )1(تكون الاستعارة ممكنة ینبغي أن یكون اكتشاف وجه الشبه بین الموضوعین»

«الاستعارة في الجملة أن یكون " الاستعارة بقوله القاهر الجرجاني عبدوكما یعرّف "
اللفظ أصل في الموضوع اللغوي معروف، تدل الشواهد على أنه اختص به؛ حین وضع، ثم 

یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون 
. )2(هناك كالعاریة»

فالجرجاني یولي اهمیة كبیرة للاستعارة بالنسبة للشاعر وغیر الشاعر فكانت عنده 
«ضرب من التشبیه ونمط من التمثیل والتشبیه قیاس، والقیاس یجري فیما تعیه القلوب 

. )3(وتدركه العقول، وتستغني فیه الأفهام والأذهان لا الأسماع والآذان»

«نقل العبارة عن موضع " فالاستعارة عنده هي أبو الهلال العسكريأما بالنسبة لـ"
استخدامها في أصل اللغة إلى غیره لغرض قصدي، ویتجسد هذا الغرض من خلال كونه 

شرحا لمعنى أو تأكیده، وبهذا تبرز الإشارة إلى الغرض بقلیل من اللفظ طلب لتحسین 
. )4(الموضع الذي ینحبس من خلاله وعلى إثره»

 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البیان، تحقیق وتعلیق: سعید محمد اللحام،  دار الفكر العربي، بیروت، )1(

 .131، ص 1999

 .23 المرجع نفسه، ص )2(

 .17 نفسه، ص )3(

 أبو هلال العسكري: الصناعتین، ترجمة: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، صیدا، )4(

 .268، ص 1986لبنان، (د.ط)، 
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والمراد بهذا التعریف أن الاستعارة إرادة تشبیه یقوم بها الشاعر لكي یُبَّلغ بها رسالة إلى 
متلقي یعبر بها عن احاسیسه ومشاعره بأشكال جمالیة متنوعة. 

«...الاستعارة أمر أصیل في الشعر؛ بل نكاد " فیقول عنها محمد مندورأبا بالنسبة لـ"
نقول إنها خیوط نسجه، وهي منه كنحو من اللغة، كما اطردت اللغات قبل أن یعرف 

متكلموها القواعد ویتفطنوا لوجودها، كذلك صدر الشعراء عن الاستعارة بفطرتهم، دون معرفة 
. )1(نظریة ولا وعي تحلیلي لطرف استعملها»

ل في الشعر یقوم الشاعر مندورومنه تكون الاستعارة عند " " هي شيء أصیل ومُتأصِّ
بنسجها دون وعي وشعور لیُعبّر عن أفكاره ویُشكل لنا صورة الاستعارة. 

أما إذا رمینا شِباكنا في محیطات الغرب ومن كان للاستعارة نصیب من اهتمامه ندرج 
«إن الكلام العادي غیر دقیق أساسا، ولا یمكن أن یكون إلا " فیقول: هیومتعریف "

. )2(باستعارات جدیدة»

«مأخوذة من الاستعارة الحقیقیة، وعلى ذلك فإن الاستعارة من الناحیة اللغویة هي: 
وهي نقل الشي من حیازة فرد إلى فرد آخر أو هي دفع الشيء وتحویله من مكان إلى آخر 
فیقال: استعار فلان الشيء من فلان؛ أي حوّله من فرد إلى فرد آخر، وهذا یدل على أن 

. )3(عملیة الاستعارة لا تتم إلا بین اثنین تجمع بینهما صلة ما»

«ضرب من المجاز اللغوي، وهي تشبیه حُذف أحد أما من الناحیة الإصطلاحیة فهي: 
طرفیه فعلاقتهما المشابهة دائما وهي قسمان: 

: وهي ما صُرح فیها بلفظ المشبه به. أ/ تصریحیة

: وهي ما حُذف فیها المشبه به، ورُمز له بشيء من لوازمه، ویسمى المشبه ب/ مكنیة
به مستعارا منه، والشبه مستعارا له وقرینته المانعة من إرادة المعنى قد تكون لفظیة أو 

. )4(حالیة»

 .112 عدنان حسین قاسم: التصویر الشعري رؤیة تقدیة لبلاغتنا والعروض، ص )1(

 .111 المرجع نفسه، ص )2(

 .242 یوسف عطا الطریفي: الموسوعة المختارة في النحو والصرف والبلاغة العروضیة، ص )3(

 .242المرجع نفسه، ص )4(
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ومن النماذج الاستعاریة في القصائد التي حاول الشاعر من خلالها إضفاء لمسة 
سباخ إبداعیة و تخییلیة تجعل من القارئ یسرح بخیاله إلى الأفق البعید، ونجد في قصیدة "

": الروح

أیها الوقت عِظنِي 

. )1(وأعطیك من دهشتي ما تشاء

وتتجلى الصورة الاستعاریة في البیت وهي استعارة مكنیة؛ حیث شبّه الشاعر الوقت 
بالانسان الذي یعظ فحذف المشبه به وترك لازمة من لوازمه (الموعظة). 

اما قصیدة "موال صحراوي" فیقول الشاعر: 

كما حطرَتْ 

فوق الرّمْلِ المجنونِ 

) 2 (تنهّد مُتقدًا

فهنا نلمح استعارتین مكنیتین، فقد شبّه الشاعر الرمل بالانسان؛ حیث حذف (الانسان) 
وترك قرینة تدل علیه، وتظهر جلیا في الأولى وهي (الجنون) والثانیة (التنهد). 

وقد دلت على سعة خیال المتكلم أو الشاعر وبراعته؛ حیث برع في التشبیه إلى حدّ أن 
جعله خفیا مستورًا یُمكّن المتلقي من الدهشة والروعة، كما لا ننسى دور الاستعارة في تقویة 

المعنى وتشخیصه. 

صدأ ومن بین الصور الاستعاریة الكثیرة في دیوان "معراج السنونو" قوله في قصیدة   "
": الظلال

كیف نمنا 

 )3(على رقصة الضوء بین أصابعه...

 .7 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 .27 المصدر نفسه، ص )2(

 .73 المصدر نفسه، ص )3(
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فالشاعر في هذه الصورة یشیّه الضوء بالانسان؛ حیث حذف المشبه به وترك قرینة 
تدل علیه وهي (الرقص) و(الأصابع) على سبیل الاستعارة المكنیة؛ فالإبحار في اللفظ 

والمبالغة في الوصف بالنسبة لهذه الصورة حین قام الشاعر بنقل المتلقي من المجرد على 
المحسوس مما اكسب كلامه توضیحا وروعة وجمالا. 

فقد وظّف الشاعر الاستعارة لیعبر عن مدى ألمه وتعبه ومعاناته وحسرته غیر المنتهیة 
" شیزوفرینیافي قصیدتین؛ الألى قصیدة "

 یُشعل الموت شمعتهُ 

. )1(أو یؤجّجُها في الغیاب

 " صدأ الضلالویقول في قصیدة " 

العشاء الأخیر 

. )2(ومن رقصةِ النعشِ 

": مراثي خرساء لطفلة الیاسمینوقوله في قصیدة "

هل أنتِ آخرُ 

ما تبقى في كنانته 

. )3(أوَدُ لو أعْوِي

" في الاستعارة الأولى یشبه الموت بالانسان الذي یُشعل أحمد عبد الكریمفالشاعر "
شمعته؛ حیث حذف (الانسان) وأبقى على لازمة من لوازمه وهي (الإشعال)، فشبهه بالموت 

وهو دلیل على تعبه وكأنه انسان في ظلام حالك یبحث عن بصیص أمل وهي الشمعة، 
"؛ إذ شبه النعش بالانسان الذي یرقص، رقصة النعشوذلك ما نجده في القصیدة الثانیة "

فحذف المشبه به وترك قرینة ألا وهي (الرقص). 

 .60 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 .76  المصدر نفسه، ص )2(

 .78 المصدر نفسه، ص )3(
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أما بالنسبة للقصیدة الثالثة فنجد الاستعارة فیها عند قوله "أود أن أعوي"؛ حیث شبه 
بكاء الانسان بـ"العواء" وكلها استعارات مكنیة أراد الشاعر بها تحریك النفس وإثارة الدهشة لما 

في ذلك من إضفاء المشاعر والحیاة على الجماد وما لا یُعقل. 

وأخیرا یمكن استخلاص أن الشاعر قد استخدم الاستعارة بشكل كبیر، ومتباین في 
القصائد خاصة منها الاستعارة المكنیة، والتي كان لها الحظ الاوفر في قصائده مما اضفى 

على القصائد رونق بطعم الخیال. 

/ الكنایة: 4

 الكنایة في اللغة هي مصدر كَنَا یكْنُو أو كنى یَكْنِى والكَني أو الكنُو معناه السِتر: 
. )1(فالكنایة ستر المقصود وراء لفظ او عبارة او تركیب

ن یُكنى عن الشيء ویعرض إ«" بقولهابو الهلال العسكريأما في الإصطلاح فیعرفها "
.  )2(به ولا یُصرّح»

وبهذا تكون الكنایة حاملة لمعنیین أحدهما حقیقي وهو یدل على ظاهر الشيء، والىخر 
إیحائي وهو المقصود، وتنقسم الكنایة إلى ثلاث أقسام: 

المراد بالصفة هنا الصفة «: وهي التي یتطلب بها نفس الصفة وكنایة عن صفة -
 .)3(»المعنویة لا (النعت)

التي یتطلب بها نفس الموصوف الشرط أن تكون «: وهي كنایة عن موصوف -
. )4(»الكنایة مختصة بالمكنى عنه لا تتعداه وذلك لیحصل الانتقال منها إلیه

«اثبات امر لأمر أو نفیه عنه أو هي التي یتطلب بها : والمراد بها كنایة عن شبه -
. )5(تخصیص الصفة بالموصوف»

، عمان، 1 یوسف أبو عدوس: مدخل إلى البلاغة العربیة (علم المعاني. علم البیان، علم البدیع)، دار السیرة، ط)1(

 .212م، ص 2007

 .177، ص 1997، بیروت، 1 دیزیزة سقال: علم البیان بین النظریات والأصول، دار الفكر العربي، ط)2(

 .254 یوسف عطا الطریفي: الموسوعة المختارة في النحو والصرف والبلاغة والعروض، ص )3(

 255 المرجع نفسه،)4(

                   254 نفسه، ص )5(
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بذلك یكون للكنایة خصائص جمالیة تُضفي على النص حیویةً وثراءً تتُیح للأدیب 
فرصة یعبّر عما یقصده دون أن یُكشف أمره. 

": معراج السنونو" قصیدة "معراج السنونوومن نماذج الكنایة في دیوان "

تَمرُق من حُزم ذاكرة 

 )1(باتساع البراري

في هذا البیت صورة كنائیة تعبٍّ عن مدى ألمه وحزنه وفقدان الأمل؛ حیث اكتفى 
 الصغیر باتساع البراري الخرمبالمرور من خرم ذاكرة ثم یعود ویرفع معنویاته ویوسع هذا 

": الأبجورةوقوله في قصیدة "

أیها الألف الإِلفُ 

. )2 (أنت عصايَ أهشُ بها على عُزلتي

هنا نجد تقریبا نفس المعنى السابق ومدى احباط الشاعر وشعوره بالوحدة والعزلة. 

": السُماق وصایاوكما في قصیدة "

قلت اغفروا لي 

 )3(حین أصافحكم بیدٍ عاقر     

في هذا المقطع أراد الشاعر بهذه الكنایة الملل والتعب واشفاء غلیله من خصمه دون 
أن یجعل له علیه سبیلا، وكأنه یصافح عدوه، لكن مصافحه باردة. 

وبناءً على هذه الصورة الكنائیة المتلاحمة نجد الشاعر قد صوّر الحقیقة مصحوبة 
بدلیلها وفي طیاتها برهانها؛ حیث وضع المعنى في صورة المحسوسات مما یبهر العقل 

ویُجلي الشيء الغامض ویوضحه. 

  

 .10 أحمد عبد الكریم: معراج السنونو، ص )1(

 .11 المصدر نفسه، ص )2(

 .17 نفسه، ص )3(
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/ المجاز: 5

المجاز مشتق من جَازَ الشيء یُجوّزه إذا تعدّاه، سمّوا به اللفظ الذي یبدل به عما یوجبه 
. )1(أصلُ الوضع، لأنهم جازوا به موضعه الأصلي

والمجاز هو اللفظ المستعمل في غیر ما وُضع له لعلاقة مع قرینة دالة على عدم 
المعنى الأصلي. 

والعلاقة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غیرها. 

وینقسم إلى أربع أقسام: 

مجاز مفرد مرسل.  –
مجاز مفرد لاستعارة.  -
 مجاز مركب مرسل. -
 .)2(مجاز مركب بالاستعارة -

 وبهذا یكون المجاز عبارة عن كلمة استُعملت في غیر معناها الحقیقي والأصلي.

وتكمن وظیفة المجاز في الوظیفة الإشاریة العادیة للغة في نفس الوقت الذي یبرز فیه 
الجوهر الشكلي للرسالة؛ أي یعبّر المجاز عن طریقه عن رؤیة الأشیاء والإحساس بها، فهو 

. )3(لا یبدأ بالعملیة اللغویة بل یسبقها؛ إضافة إلى الاتخزال والحذف والإیجاز

وبهذا یكون المجاز ذا بلاغة كبیرة، یستعمله الشاعر لیزید من جمال قصائده ولكي 
یدس المعنى المراد قوله في ثنایا الكلام. 

إذن «فالمجاز من أحسن الوسائل التي تهدي إلیها الطبیعة لإیضاح المعنى؛ إذْ یخرج 
المعنى متصفا بصفة حسیة تكاد تعرضه على عیان السامع، لهذا اشغفت العرب لاستعماله 
لمیلها إلى الإتساع في الكلام، وإلى الدلالة عن كثرة معاني الألفاظ ولما فیها من الدقة في 

 السید احمد الهاشمي: جواهر البلاغة (في المعاني والبیان والبدیع)، ضبط وتدقیق وتوثیق: یوسف الصمیلي، المكتبة )1(

 .249، ص 1999،صیدا، لبنان، 1العصریة، ط

 .251 المرجع نفسه، ص )2(

 ).296، 295،  ص ص (1997، القاهرة، 1 ینظر:صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط)3(

 54 

                                                 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصورة الشعریة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 

التعبیر فیحصل للنفس به سرور وأریحیة و لأمر ما كثُر في كلامهم حتى أتوا فیه بكل 
. )1(معنى رائق وزینوا به خُطبهم وأشعارهم»

" قد وظف المجاز بأشكال مختلفة وكان ذلك في أحمد عبد الكریمفیكون الشاعر "
  "وصایا السُماق" فیقول: قصیدة

 حِینَ وجَهتُ وَجْهِي

 إلى الشاهد السُّندُسِيَّ 

 )2(وزوجتُ رُوحي إلى قُبَةِ الهَّمذانِي

فالمجاز المرسل ظاهر في البیت الأول "وَجَهْتُ وَجْهيَّ " وعلاقته جزئیة عبّر الشاعر 
من خلالها عن النظر، لأن توجیه الوجه یكون لرؤیة الشيء، والأمر ذاته مع البیت الثالث 
حین یقول "زَوَجْتُ رُوحي" فهو مجاز مرسل علاقته جزئیة، وكان الغرض منه یصبو إلى 

تأدیة المعنة المقصود في إیجاز مع تصویره أیما تصویر فهوم مفعم بالإیحاء والخیال، وذلك 
 بنسبة الشيء إلى أقوى ما فیه.

كما یدل ذلك على مهارة المتكلم في حسن اختیاره للعلاقة بین المعنى الأصلي والمعنى 
 المجازي واعتماده على المبالغة التي تكسب الكلام جمالا وروعة.

ومجمل القول أن الشاعر استعان بالصورة المجازیة لاضفاء الجمال والخیال على شعره 
وهو ما من شأنه أن یزید من ذهول القارئ وإقحامه في متاهات تدفعه لا محالة للبحث عن 

 خبایاها واكتشاف كُنهها.

   كان للصورة في الدیوان حظ وافر،فقد تنوعت و تباینت من حیث أنواعها و 
استعمالها،فقد أدت دورا جمالیا على النص من حیث اعتبارها المقوم الأساسي في بناء 

الشعر، كما أبرز لنا قدرة الشاعر و بلاغته و براعته في توظیفها، إضافة الى قدرته 
الفكریة و أسلوبه الراقي، حیث ساهمت في توضیح معاني الشاعر و إیصالها إلى 

 المتلقي ببساطة و سلاسة.

 .249 السید الهاشمي: جواهر البلاغة، ص )1(

 .11 المصدر نفسه، ص )2(
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 خاتمـة:

كانت هذه إحدى الومضات المشرقة في دهالیز الخطاب الصوفي المتشعب، والذي 

حاولنا قدر الإمكان إبراز إحدى زوایاه من خلال استنطاقنا لدیوان "معراج السنونو" لـ: أحمد 

 عبد الكریم"؛ والذي ظفرنا منه بمجموعة من النتائج یمكن تلخیصها في الآتي:

فعلى مستوى الرمز الصوفي نجد الشاعر استخدم الأنماط الثلاث والتي هي رمز المرأة 

ورمز الطبیعة ورمز الخمرة، وذلك بأسلوب غامض متشعب، مما زاد المعنى جمالا وروعة، 

 فكان رمز الطبیعة هو الطاغي؛ حیث استخدم الطبیعة بجمادها وحیّها.

اما عن المصطلحات الصوفیة فقد غزت جُل الدیوان وهذا ما تجلى لنا من خلال 

شرحها وتفسیرها؛ حیث أن الرمز الصوفي غامض ملتوٍ یدع لنا مجالا واسعا للتساؤل 

 والاقتراح، فالرمز في الشعر الصوفي وسیلة فنیة تهدف إلى غایة روحیة صوفیة.

أما على مستوى الصورة الشعریة فتجسدت في الصور التشبیهیة والاستعاریة والكنائیة 

والمجازیة والتي ساهمت في توضیح المعنى، كما مكنتنا من إبراز مستوى الشاعر الفكري 

والأسلوبي وقدرته على تطویع اللغة؛ حیث بدا جلیا التباین في استخدام الأنواع الأربع مع 

الكثرة النسبیة للاستعارة؛ ما أضفى على النص رونقا دلّ على عبقریة الشاعر وتمكنه وإتساع 

 خیاله.

وفي الاخیر نأمل أن تكون هذه الدراسة بما حملته في ثنایاه قبسًا نتمناه متفردا، تاركا 

الباب مفتوحا لدراسات أخرى من شأنها أن تأتي بما لم یتأت لنا داعین من االله عز وجل أن 

 تلقى القبول والاستحسان لدى من یلتقونها ذات یوم من جمهور القراء والباحثین.

 
  

 56 



 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع

 

 قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكریم. *

 المصادر:

  .2002،الجزائر،1.أحمد عبد الكریم:معراج السنونو،منشورات الإختلاف،ط2

 المراجع:

إبراهیم محمد منصور: الشعر والتصوف (الأثر الصوفي في الشعر العربي .3

. 1995المعاصر)، دار الأمین، د.ط ، د.ب، 

 ، د.ب،د.س .3.أدونیس : الصوفیة و السریالیة، دار الساقي ،ط4

آمنة بلعلى: الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي (من القرن الثالث هجري إلى .5

 2001دمشق، ، )، إتحاد الكتاب العرب، ، د.ط هالسابع

عبد الإله الصائغ: الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنیة، المركز الثقافي العربي، .6

. 1999، بیروت،1ط

عبد الإله الصائغ: الصور الفنیة معیارا نقدیا، مؤسسة الثقافة الجامعیة، (د.ط)، .7

م. 2007الاسكندریة، 

عبد الحق منصف: أبعاد التجربة الصوفیة (الحب، الانصاف، الحكایة)، إفریقیا .8

 .2007 المغرب، ،الشرق، د.ط

. 3أدونیس: الصوفیة والسریالیة، دار الساقي، د.ب، د.س، ط.9

عبد الحمید بن هیمة: الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة، .10

 2005(د.ط)، الجزائر، 

 58 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع

 

، بیروت، 1سقال: علم البیان بین النظریات والأصول، دار الفكر العربي، ط. دزیزیة 11

. 1997لبنان، 

 عبد الرحمن بدوي:  شطحات الصوفیة، وكالة المطبوعات أبو زید البسطامي، .12

. 1الكویت، د.س، ج

، 1ج، زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، دار كلمات عربیة .13

. 2012القاهرة، 

 السعید بوسقطة: الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث .14

  .2008ة، الجزائر، ب عناد.ط،والدراسات،

مد الهاشمي: جواهر البلاغة (في المعاني والبیان والبدیع)، ضبط وتدقیق ح السید ا.15

. 1999صیدا، لبنان ، ،1وتوثیق: یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة،  ط

 شریف هزاع شریف: المعنى والتأویل في الخطاب الصوفي عند الحلاج (دراسة)، .16

د.ب، دس. ، د.ط

 شعیب محي الدین سلیمان فتوح: الأدب في العصر العباسي، خصائص الأسلوب  .17

. 2004، المنصورة، مصر، 1في شعر ابن الرومي، دار الوفاء، ط

 صادق سلیمان صادق، المصادر العامة للتلقي عند الصوفیة عرضًا ونقدا، مكتبة .18

. 1994الریاض، ،1الرشد، ط

. 1997، القاهرة،1 صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه وإدراءاته، دار الشروق، ط.19
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سيرة ذاتیة 

 "معراج الس�نونولصاحب مدونة "
 احمد عبدالكريمالشاعر 

 
 

 بالهامل المشهورة بزاویتها وبكونها مركز إشعاع ،م1965 أوت 16من موالید  أحمد عبد الكریم
دیني  وصوفي. 

شاعر وروائي  وكاتب مهتم بالنقد التشكیلي .  -
 .2006 و1986حاصل على شهادة الباكالوریا عام  -
 .1987أستاذا للتربیة التشكیلیة منذ  -
 لیسانس علوم الإعلام والاتصال من جامعة المسیلة . -
 .1997/200عضو المجلس الوطني لإتحاد الكتاب الجزائریین من  -
 صحفي متعاون مع إذاعة المسیلة الجهویة في البرامج الفنیة والثقافیة . -
 عضو المجلس التوجیهي للمطالعة العمومیة لولایة المسیلة . -
 صحفي متعاون مع القسم الثقافي لجریدة الفجر . -

 : جوائز وتقدیرات
حاصل على العدید من الجوائز مثل:جائزة محمد العید آل خلیفة عامي  -

 م1999و1986
 م.2000و1995جائزة مفدي زكریاء المغاربیة للشعر لعامي  -
 .م2001و2000وزارة المجاهدین عامي   وجائزة أول نوفمبر عن -
 جائزة مؤسسة فنون وثقافة . -
 جائزة عبدالحمید بن هدوقة . -

 : مشاركات ومساهمات
 من المشاركات في الملتقیات الوطنیة والعربیة بالجزائر.  العدید - 

عكاظیة الشعر العربي في الجزائر لمرتین. - شارك في 
م .  2001الأیام الجزائریة بسوریا عام  الجزائر فيمثل - 
 . وحلب وجنوب لبنان  نشط ندوات وأمسیات شعریة  بمكتبة الأسد بدمشق- 
    في معجم البابطین للشعراء العرب والمعاصرین، ودیوانه ونماذج من شعرة لحیاتهوردت ترجم  -

 .الحداثة، وموسوعة أدباء الجزائر المعاصرین
. 2010- مثل الجزائر في الأسبوع الثقافي الجزائري بالدوحة عاصمة الثقافة العربیة عام 
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 :إنتاج فكري وأدبي
 .1995كتاب الأعسر(سیرة) عن منشورات الجاحظیة عام  -
 .1997تغریبة النخلة الهاشمیة (شعر)عن منشورات الجاحظیة عام  -
. وصدرت 2002معراج السنونو(شعر) عن منشورات رابطة كتاب  الاختلاف عام -

الفرنسیة في إطار سنة الجزائر بفرنسا منجزة من طرف الشاعر عاشور   ترجمتها إلى
 ascension de l'hirondelleفني بعنوان :

 .2008عتبات المتاهة (روایة ) عن منشورات رابطة كتاب الاختلاف  -
 – .2008-   موعظة الجندب (شعر ) منشورات دار أسامة 

  .2010 اللون في القرآن والشعر( دراسة ) . منشورات البیت -  
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 شرح المصطل�ات الصوفية الواردة في المدونة

 
 

لقد عج دیوان "معراج السنونو" "لأحمد عبد الكریم" بالكثیر من المصطلحات 
الصوفیة التي حاولنا الإلمام بها وشرحها وتفسیرها صوفیا وكانت كالآتي: 

 هي العلامة الباقیة لشيء زال. فالصوفي عندما یسلك طریق الریاضات *أثر:
) 27والمجاهدات تكون معارفه ذوقیة ولیست عقلیة ونظریة.(ص

 هو اسم االله تعالى ویرون أن لیس عند الإنسان في الحیاة الدنیا من االله *الاسم:
) 42تعالى إلا اسمه.(ص 

) 80یعني أنه قریب من االله یمده بعلمه الإلهامي الذي لا نهایة له.(ص *بحر:

هو العالم الأوسط بین العالمین العلوي والدنیوي أي ووفق عالم الأجسام *برزخ: 
) 81وتحت عالم الكون.(ص

 ستر الشيء عن الحاسة یعبر عنها المتصوفة بالحیة الرقطاء التي تخیف *الجن:
) 109المرید في ریاضاته.(ص

هي المكاسب، والمقامات یصل إلیها السالك بالصبر والمجاهدة بل بالجوع *المقام:
) 115والزهد والورع والقناعة والرضى والتوكل وإسقاط التدبیر وغیرها.(ص

الستر والمنع أما المتصوفة فیستعملونه بمعان متعددة حسب الحال الذي *الحجاب:
) 117یتكلمون به.(ص

هي قوة مسیطرة تملك المحب من هیبة حبیبه الذي هو االله *الدهشة:
) 141تعالى.(ص

إنها الحیاة أعیان مودعة في قوالب و أجسام وهي مفارقة البدن في حال *الروح:
النوم أي الموت الجزئي. 

العمل لأجل الناس لرجاء النفع منهم حسي أو معنوي أو دفع ضر أو *ریاء:
). 65خوف.(ص
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 عبارة على الانوار المنن الواردة في حضرة الحق المشتملة على الانوار *ریاح:
القدسیة والاحوال العلیة والاخلاق الزكیة، الطهارة والصفاء والغرق في بحر 

) 65الیقین.(ص

 فیض من الأنوار الالهیة  یرد على العبد قبل الفتح إذ أسرى في ذاته وقلبه *السر:
) 66حقل الذات على طلب الحق ومتابعته ومنعها  من الباطل. ص(

 هو الذي رفعت له جمیع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهیة *الشیخ:
) 74نظرا عینا وتحقیق یقین.(ص

من تولى االله أمره بالخصوصیة مع مشاهدة أفعال الحق سبحانه وتعالى *الولي:
وصفاته وقد یجهل الولي شیئا من احكام الشریعة المطلوبة في حقه ولا یعرفها إلا 

) 96بالتعلم.(ص

) 209الجسم الكلي أي هیكل العالم وجسده الجامع لكل متفرقاته.(ص*العرش:

 الجسم الكلي ویقصد به هذا البعید في الذهاب عن الأصل التي هي *غرابیب:
الروح ثم الغراب في قصة قابیل وهابیل هو الذي علم أول قاتل في البشریة كیف 

) 215یوارى سوءة القتیل فهو تعبیر عن غطاء للجسم.(ص

ماستره االله عن عباده فإن كشف االله لبعض عباده الصالحین من الأولیاء *الغیب:
والصدیقین تجلى علیهم بنعمته وفاض علیهم بأسراره یقال أن الحق تعالى فتح لهم 

) 219عن بعض مغیباته التي لا یحظى بها إلا عباد الرحمان.(ص

) 1 ()234 هو الإقامة على المخالفة.(*البعد:

وهي طائفة یهودیة عرفت بالتنسك والزهد وأخذت بالإزدهار والإنتشار *الآسنیة:
م، وكان إتباعها یتمیزون ببساطة المعیشة والتنسك والزهد في مناهج 70حتى 

). 19الحیاة.(ص

 أیمن حمدي: قاموس المصطلحات الصوفیة (دراسة تراثیة مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء من كلام خاتم )1(

 .2000الأولیاء)، ص 
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 هي المشار إلیها بقوله صلى االله علیه وسلم"قلب المؤمن بین أصبعین من *أصابع:
). 20اصابع الرحمان" وهي كتابة عن العالمیة والقادریة.(ص

) 22 یعني الغایة التي ینهي إلیها سلوك المقربین.(ص*أفق:

إشارة  إلى الذات الأحدیة أي الحق تعالى من حیث أنه هو أول الاشیاء أزل *ألف: 
) 23 22الازل.(ص

هو اسم مرتبة جامعة لمراتب الاسماء والصفات كلها وقیل إنها جمع  *الوهیة:
) 23حقائق الوجود وحفضها في مراتبها(ص

) 24یعني الأمر بالمعروف وهو الإرشاد إلى المراشد المنجیة(ص*أمر:

). 25یعني تخلي العبد عن أفعاله(ص*أنا:

أسماء االله الحسنى وهو من له الأزلیة والتقدم المطلق في الأزلیة وهذا  من*الأول:
) 29الإسم الشریف له دور یعرج علیه العارفون ویصل به العاشقون(ص

). 59 عبارة عن بدایة التجلیات التي تنتهي إلى العدم والفناء(ص*برق:

بسم االله الرحمان الرحیم وتعني الخروج عن الحول والقوة وان كل شيء باالله *بسملة:
وإستعمالها عند الصوفي لرفع الدعاوي الظاهرة والباطنة وفي محاضرة 

) 64المعبود(ص

 عكس ظهر. وقیل ظهره تنزیلا الذي یجب الإیمان به وبطنه وجوب العمل *بطن:
) 66به(ص

 یدل على العقل الأول، فإنه مركز العماد وأول منفصل من سواء الغیب *بیضاء:
ولذلك وصف بالبیاض لیقابله بیاضه سواد الغیب. 

 التطهیر من المطالب والمشارب والجهات والتصورات وتوهم *تقدیس:
) 89الإعتبار(ص

 خاتم الاولیاء وینتج في الحكم ما جاء به خاتم الرسل في التشریع في *خاتم:
). 147الظاهر(ص
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 وتعني میل النفس عن الطبع  إلى القلب والرغبة فیما تحقق وقوعه بالخبر *الرغبة:
) 185الصادق عن النعیم الباقي ولقاء الحق یوم التلاقي(ص

 تعني القلب. *زجاجه:

 أداة معروفة إستمدت اسمها من تسبیح االله سبحانه وتعالى وتصنع من *سبحة:
) 204مواد مختلفة(ص

 هي المنتهى أي النهایة المكانة التي یبلغها العبد في سیرة إلى االله تعالى *سدرة:
 206ص 

) 233 ما یأتي من الریح من جهة الشرق ویقال لها القبول (ص*صبا:

یعبر عنه عما یحمل من رسوخ صور الاكوان في القلب فیحول بین وبین *صدأ: 
تجلي الحقائق فیه. 

) 260الرؤیة بحیث یحق فإن الحق بذاته لا یدرك ولا  یدرك به(ص*ضیاء:

حیث لابد  للمرید من إبتداء حالة من العزلة لایقصد بها العزلة عن الخلق *عزلة:
) 289لسلامة الناس من سلامته من شرهم وإنما إعتزال الخصال المذمومة(ص

التي كان یحملها الرسول صلى االله علیه وسلم كما أنها لا تفارق الصوفیة *عصا:
. )1 ()290یحملونها في حلهم وترحالهم (ص

وكشف وفیض من  هو وحي إلهي أو علم رباني أو سر رحماني، أو فتح*لسان:
) 245الحق تعالى إلى أهل الخصوص(ص

میل القلوب أي القلب یمیل إلى االله وهي عند الصوفیة أن أحباء االله من *المحبة:
) 268الاولیاء والصالحین والشهداء لا یموتون إنما یتنقلون إلى دار الخلود(ص

أشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة االله وصبرت واحتملت لوم *النفس:
) 174اللائمین في سبیل االله ومرضاته(ص

  ممدوح الزوبي، معجم الصوفیة.)1(
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تعبیر صوفي معناه لا زمان له ولا مكان. *السرمدي:

 .)16 (ص)1(هو الذي یغیث االله الناس بدعائه*الغوث:
 

 .1987، القاهرة، 1 حسن الشرقاوي: معجم الألفاظ الصوفیة، مؤسسة مختار، ط)1(
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 فهرس الموضوعات

الصفحة العنوان 

  

  شكر وعرفان

  مقدمة -----------------------------------(أ.ب)

: الخطاب الصوفي في مفهومه وقوانینه مدخل

  )4(-------------------------------------------------------  - تمهید

  )5 (-------------------------------------------------   / الخطاب1

  )6-5 ----- ---------------------------  (أ-لغة

  )7-6حا------ ----------------------  (صطلااب-

  )7-6---------------------------  (-عند العرب1-

  )8-7--------------------------  (-عند الغربیین2-

  )10-9------------------------ -(/ قوانین الخطابج

  )11 ------------------------------  (الصوفیة/2

  )12-11------------- ---------- (إشتقاق الصوفیةأ/

  )13-------------------------- (مفهوم الصوفیة  ب/

  )13 ------------------------------- - (غة. ل1

  )16-14--------------------------- (صطلاحا.ا2 

  )17-16---------------------------- -(نشأتها.3  
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  )19-18 الصوفي------  (/ مرتكزات الصوفیة وأراء في الخطابج

: الأولالفصل 

 الرمز الصوفي ومعاني المصطلحات الصوفیة

  )21(-------------------------------------------------------   تمهید

  )22--------------------------------  (/ الرمز1

  )22---------------------------------- (أ- لغة

  )23-22 -------------------------  (صطلاحااب- 

  )25-24(/ توظیف الرمز الصوفي في دیوان معراج السنونو لـ"أحمد عبد الكریم"2

  )27-25--------------------- -----( / رمز المرأة1

  )32-28---------------------(/ توظیف رمز الطبیعة2

  )35-33----------------------(/توظیف رمز الخمرة3

  )40-36---------------(/ المصطلحات الصوفیة ومعانیها4

: الصورة الشعریة  الثانيالفصـــل 

  )42---------------------------------- ( تمهید

  )43------------------------( -ماهیة الصورة الفنیة1

  )43-----------------------------------(أ-لغة

  )45-43-------------------------- ( صطلاحااب-

  )46--------------------------------( /التشبیه2
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  )46----------------------------------- (-لغة

  )48-46--------------------------- -(صطلاحاا-

  )52-48---------------------- ----- (/ الاستعارة3

  )53-52-----------------------------  (/الكنایة4

  )55-54------------------------ ---- (/ المجاز5

  )56----------------------------------(خاتمة 

  )63-58--------------------(قائمة المصادر والمراجع 

  )71-65------------------------------(الملاحق

  )75-73------------- ----------(فهرس الموضوعات
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ملخص باللغة العربیة  

 
إن الهدف المتوخى من هذا البحث : هو تسلیط الضوء على الخطاب 

الصوفي بكل قوانینه و دلالاته الخاصة التي تتمتع بها هذه المدونة فهي تحمل 
بین طیاتها الكثیرة من الرموز كرمز المرأة والطبیعة والكلمات الصوفیة المتعددة 

المعاني، كما تبین أن الشاعر یمتلك خیال خصب فقد أبدع صورا زاخرة 
 بالإیضاح والحركة.

 
 

ملخص بالفرنسیة  
Résumé  

 

Cette recherche a pour objectif de mettre la lumière sur le 

discours sophiste et ses règles qui le régissent ainsi que sa signification 

particulière  

Ce Corpus contient beaucoup de symbols comme le le symbole 

de la femme , de la nature des mots sophists qui ont beaucoup de 

signification  

Nous avons constaté aussi que le poète a une imagination fertile 

et une creation sans limites. 
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